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ا ا 


6001 اتقشدهغ هعمج النط سد اقسططصسطم 


و . ق3ََ التشر والبيع مَكفولةٌ لِكَلُ أَحَدٍ 


المسألة الأولى 
زيد: ما هو القبيرٌ؟. 


عمرو : القبر هو حُفرة في الأرضء دُفِن فيها مَيْتْ 
ورُدِمت بالتراب الذي خَرَجَ منها أثناء الحفرء فتكون بَعَدَ 
الرّدم مرتفعة عن الأرض بمقدار_ شبرء ويكون هذا 
الارتفاعٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدٌ الئاما مِمَّا إذا 
خرِنث ثم زرَدِمتْء وناتجا عن الزيادة التي : شتت فنها 
إدخال جُنْة المَيْتِ في إلحفيرة وإدخالٍ اللبن (وهو 
الطوب المَعْمُول مِن الطين الذي لَْمْ يُحْرَقْ) الذي يُوصَع 
على لَحْدٍ المَيّتِ داخل الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سَنام التعيره لكي يَعرََفٌ أنّ هذا قَبْرْ قَعَرٌ. 


وللتَّعَرّفِ على صِفَة القبر بشكل أَوْصَعَ يُرْجَى مُشاقدةُ 
الفيديوهات المَوجودةٍ 0 شَبّكة الإنترنتٍ التي نُبَينُ 
ذلك ويمكنك الؤصول إلى هذه الفيديوهات ا دام 
التحثِ عن عِبَارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 
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المنى تقنماً: فَيُعَمَّقرٍ في الخقبر [يعدي الي 
والواجبٌ ما بَمْتَعٌ السشباع أن تأكله؛ والرائحة أن تَخْرَعَ 
منهء وأما كوْنُمٍ ث0 بُذّ أن يَمْنَعَ السُباعَ والرائحَةء فاحتراما 
للميت, ولِثَلا : ودف الأخياء م وبُلَوَتَ الأجواءًٌ بالرائحة؛ هذا 
أقلَ ما يجب وإن زاد في الحَفْر فهو أَفصَل وأَكَمَلُ 

ملكا حدٌ: وبعصّهم حدذه بأن ريكون بطلولن القامّة 
[تقصِد أن يُعَادِلَ عَمْقْ القبر طول الرَّجْلٍ مُتَوسشّط 
الطولٍ]... ثم قال -أي الشيحٌ أبن عثيمين- : الشّنَّة أن 
يرْقَعَ القبرٌ عن الأرض,2 وكما انه سثة فإن الواقعخ 
تقتصيه: لأن تراب القير سوف تعاد إلى القبر, ومعلوم 
أن الأرض قَبْلَ حَرْيها أَشَدَّ اليئامًا مِمَا إذا خرئّتء فلا بد 
أن يَرْبُو الترابٌء وأيضًا فإنَّ مَكانَ المَيّتِ كان بالأوّل 
ثرابًا والآن صارّ فَضاءًء فهذا الترابٌ الذي كان في مَكان 
المَيّتِ في الأوّلُ سوف يكون فوقه. انتهى. 


وقال إن قَدَامَةَ قفي المغني: قال 20 رزحمةه ه اللَّهُ: 


يُعَمَْ الْقَبْرْ إلى الصَّذرء الرَّجُلُ وَالْمَرْأَة في ذَلِكَ سَوَاءٌ, 
كَانَ الْحَسَرّ وَابْنُ سيرين يَسْتحِنَانٍ أَنْ يُعَشّقى الْقَبْرْ إلى 
الضَذرء وَقَِلَ سَعِيدٌ سَعِيدٌ حَدُنََا إسْمَاعِيل بْنْ عَبِّاشٍ عَنْ عَمْرِوِ 
بن مُهَاجِرٍ أن عُْمَرَ بْنَ عَبِدِالعرير لقا مات | ننه أَمَرَهُمْ أن 


تحفِروا قَبْرَهُ إلى السّدّة. انتهى. 


وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوات) الذي يشْرِفُ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرايط عن تعميق 
القبر: وَالمُعْتَمَدُ أنّ الواجبَ مِن ذلك ما يَحْصل به 
حقيقة الدَفْن, وصيانةٌ الميت عن السباع والعوادي: 
ومَنْعٌ رائحقه من أن نَظهرَ خارجخ القبرء فيَتَأذى به] 
الأخياءٌ أو يَعَافُوا [أئ يَكْرَهُوا] زيَارته» وهذا ليس له حَدٌّ 
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قفي الشرع, واثّما هو بحسب الحالء وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو مَندوبٌ إليه: وليس بواجب. 
أنتيهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماءٌ أن الدَّفْنَ في 
اللْحْدٍ وفي الشَّقّ جا: تزان, لكن إن كانت الأرض حَلبَةَ لا 
يَنْهار ثرائها فاللكذ : إأفضل, لعا شتف من الأدلة: وات 
كانت رِخوة تا فالشقّ أفضل. انتتهى. و دا 

نَجُويفُ داخِلَ القبرٍ يُحْفَرٌ في الجايب القِبْلِي (أي الذي 
يَلِي القبلة) مِنَ الأسشقل» ويكون هذا التَجُوِيفٌ تسا 
بالقدّر الذي يَسْتَوْعِبَ المَيّتَ حال رَقوده علي جنببه 
الأيمن مُسْتَقْبلا القبلة؛ وأما الشَّقٌّ فهو مثل اللخد إلا 
انه يكون في وَسَطٍ قاع القير لا جانيه؛ فإذا اختارر 
الآئِمَن ممستقباًا القبلة بوجهه؛ ويُوصَعٌ تحت أفحقة شيع 
. تَفِعٌ (ليتةٌ أو حجر أ 0 ويتذدتى حص 2 م 


مِن و َ مع 
اكرات يشر( أثناء رَدْم م القبر, - ٠»‏ قم ل 0 لدم 
القبر؛ وأما إذا إختارر ادام للد فإثه يَضَعٌ الطوب 
ا جَاْبَي الشقٌ مِن اجِلِ لا يَنْهَدٌ الرّفل فيَنْضَِمّ 

لس على المَيْتِء نمِيَضَعٌ الْمَيِْتَ في الشقء ثم يُسَقفٌ 
2 بالطوب اللبن لِثَلا صل إلى المَيّتِ التّرِابُ 
مُباشَرةَ أثناء ردم القفس وَيُْرْقَعٌ السَّفْفُ فَلِيلًا بِحَيْتُ لا 


وكقي هذا الى ابط على موقيع اليشيخ | ك بن بازه سيل 
الشيخٌ: أنّهما أفصَل اللَّحْدُ أم الشّوة؟ وما هو إرتفاغ 
القبر؟. فأَجابَ الشيحُ: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ وتَارَةً 
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ود القبر واللّحدُ أَفِصَل لأآنّ اللة اختاره, لِتَبيّه 
صلى الله عليه وسلم: والشققٌ جائرٌ ود ضَا إذا أحتيخ 
إليه: 'وحدِيث ابن عَبَاسِ (اللحد لتنا وَالشدٌ لِعَيْرِنَا) 
صَعِيف, لأنّ في إسناده عَبْدَالأَعْلَى التْعَلَبىَ وهو صَعِيفٌ؛ 
ويَكُونٌ ارتفاعٌ القَبِرِ قَدَرَ شِبَر أو ما يُقَارِبُه. انتهى. 


هذ! الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن بازء أنّه سُئَكَ: 

ضْعٌ العَلَامَةِ على القبر ما حُكْمُها؟. فآجات الشببخح: 1 
أن بِوَضْي حلمو على القبر لتُثرف كخجر أو عظع من 
غير كِتَابةٍ ولا أرقام, لأآنّ الأرقامَ كِتَابةٌ, وقد صصح خ الثهئ 
مِنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر, 
أمَا وَضْعٌ حَجَرِ على القبرء أو صَبَّعٌ الحَجَّر بالأسود أو 
الأصفر حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا يَضُرٌُء لِأنّه 
وى أن النييَ صلى الله عليه وسلم عَلَمَ على قَبِرٍ 
عَنْمَانَ بن مَطَعُونٍ بعلامة. انتتيهى. 


الشية الألِبانِيٌ في (أحكام الجنائز وبدعها): 


ويُسَنٌ أ نْ يُعَلَمَهُ َعَلْمَهُ [أي عل القَبْرَا بِحَجَّ رِ أو تحوه لِيُدْفَنَ 


وفي هذا الرابط سثئلت لاللجنة الدائمة للسحوث لمعيه 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غدات وصالح الفوران و كر أنو زر يد): مأ حك ارتفاعٍ 
تصَائِبٍ القبر عن الذّراع [دَكَرَ الشيحٌ عبدالعزيز 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أنَّ الذراع يعارل 
2 49 سم ]ء وقل لها < حد حَد مُعَيُنُ مِن الارتفاع, والتُصائبٌ 
والرَجْلَيْن . 8 وده أَفْنُوتَا مَأَجُورِينَ؟. فأجابت 
اللجنهٌ: تَعْلِيمُ م القَ مر بحِجَارةٍ ونحوها لِمَعُرقته لِزِيَارقه 
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والسلام عليه جائزء سواء كان عند الرَأسِ أو القدَمَين: 

تَبَتَ ذلك عن النييٌّ صلى الله عليه وسلم فإنه أَعَلْمَ 
قير عُتَمَانَ : بن مَظعُونٍ بيِضَخرَةٍ وليس من السَّنَةِ 
التصائب, والواجبٌ الحَدَرَ من ذلك. اكتقى: 


وجاء في [المنتقير مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
إن الشيحخ شئل [ هل يَجورُ وَضْعٌ حَجَرٍ مقخفورٍ عليه حَرْفْ 
كرقن بَذُلّ على القَبرء لكي يَسْتَدِلٌ عليه الزائر م؟. فأجابَ 
الشَيحُ: : يَجِوِرُ وَضْعٌ حَجَرٍ على القبر لِيَعْرِقَه إذا زاره؛ ولا 
يَجَورٌ أَنْ يكنب عليه شيئًاء لأنّ هذه وسيلةٌ إلى تعظيمها 
وَوَقْعِ الشركِ عندهاء ون سَوَاءٌ كاتتِ الكِنابةٌ حَرفًا أو أكتّر, 
كَل ذلك مُحرَّمٌ وقمنوءٌ لِمَا يَؤُولٌ إليه مِنَ الشركِ 
وَتَعَظيم القمور وَالعُلوٌ بهاء انتهى. 


وجاءً أيضَا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أنَّ الشيخ سُئلٍ: هَل يجوز كِتابٌ اسم المَيّتِ 
على حَجَر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كِتابٌ اسم المَيّتِ على حَجَرٍ عند 
القبر أو على القبر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تتهقى عن ذلك حتى ولواية من القران, ولو كلمة 
ا ولو خرف واحد, لا حوره أما إذا عَلمّ القبر 
بِعَلَامَةٍِ ة غير الكتاب؛ لكي بَعرَفٌ للزيارة والستلام عليه: 
كأن يَخط خَطاء أو يَضَّع حَجَرا على,القبر ليس فيه 
كتابة» من أَجَالٍ أن يَرُورَ القبرّ ويُسَلَم عليهء لا بأس 
بذلك, اما الكتابة فلا حوره لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جِيلٌ مِن الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كُتب عليه إلا لأ صشاحتهة“قمة 
خيرر وتفعٌ للناس" 4 وبهذا حَدَنَت عبادة القبور. انتتيهى. 
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وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: 
هل يجوز وَضْعٌ قطعة من الحديد أو لافتة على قبر 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إِلَى آخِرِهِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لوح [اللُوحُ هو وكة كك 
شَيءٍ عَرِيضٍ من حَشَب أو غَيرِه] ولا في غَيرِهماء لِمَا 
نيت عن الننى صلى الله عليه وسلم من حديث. خابر 


5 القبرٌ وأن يُفْعَدَ عليه وأن ُبْتَى عليهغ):؛ رواه 


موقعه: والخمة هو هذا ا اصن وقَريبٌ منت 
ما تتقنى بالحتس. اتنهى. وفال السة صالخ بن عمفيل 
العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحجصيص القبورء وذلك بطليها بالحَصّ وَتَشحمل 
زخرفتها أو صَبعَها بالألوان مع وُرُود النّهْي الصحيح 


الصريح. انتهى. 


وكي_ هذا الرابط على موقع الشيخ ابن حبرين ' سيل 
الشيخ: هل يجوز أن يُزَارَ قبرٌ شخص يِعَيْيْهه مع زيارة 
القبور الأخرى؟ وما حُكُمٌ تعيين قبرٍ بِعَلَامَةٍ أو بإشارة 
من اك ممعرفة صاحب هذا القبر؟. فأجاب الشيخ: 
زيارة القبور مشروكة ِسَبَبِيِنء ؛ الأول تَذَكْر الآخيرة: 
الثاني الدعاءٌ للمقؤتى؛ وتحُورٌ مثلا كل أسبوع: أو كل 
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استموعين: أو ككل شهرء أو نحو ذلك, أو إذا أحسة 
الإنسانٌ بقسْوة قَلبه فإنه يَرُورْهم حتى يَنُعِظ وحتى 
يلين قله أو نحو ذلك؛ ويجُورٌ أن يَخْصَ الإنسان زيارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قرِيبه: أو تَسِيبه, بيهه فَيَجُوز له أن 
يَرُورَ قبرًا معيئّاء ثم يُسَلَم على القبور جميعًا؛ ويَحُوز أن 
َم القبز بعلامات بُعْرَفْ بهاء فقد نبت أنه صلى الله 

عليه وسلم لما دَفْنَ عَنْمَانَ بن مَظعون جَعَلُ عند قبره 

اء. وقال 7 ا د ا وأذْفِنُ إليه مَن مات 
0 فيَجُْورٌ أن يَجْعَلَ عَلَامةَ كحَجَّر أو لَبِتَةٍ أو 
حَسَبةٍ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلك لِيُمَيّرَ بها هذا القبرّ عن 
غيره» حتى يَرُورَه: وتعرفهى؛ ؛ أمَا أن يَكيْبَ عليه فهذا لا 
يجورء لأنه قد تُهيَ أن يُكْتبَ على القُبور: حتى ولو 
اشمه. وكذلك هي أن يُرْقَع رَفعًا زائِدًا عن غيره. 
انتهى. 


وَقإِلَ الشيخحٌ ابْنُ باز في (قتاوى "تُورٌ على الدّرب"): لا 
القُبورء كلها بدعةٌ وكلها مُنَكَرٌ لِمَا نَبَتَ عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنّه قالَ (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتُخاذ القيور ممساجد يكون على إحدّى صوَر تلات؛ 
الصّورة الأولى, أن مَسحجدَ على القبرء تعني أن تعهد . 
القبرّ مَكَانَ سجوده, عيبي يُصَلَي عليه ممَباشرة: وده 
أفظَعٌ الأنواع وأَسَذّهاء وأعظمّها وَسِيلِةَ إلى الشركِ 
وَالعُلوٌ بالقبر؛ الصُّورةٌ الثانِيَةُ: أن يُصَلَيَ إلى القبر, 
فيَجِعَلٌ القَبرَ بَيته وبَينَ القبلة؛ الصُورةٌ الثالنةٌ» أن يَتَحِدَ 
القبرَ مَسجدًاء بأن يَجَعَل القَمِرَ في داخل بتاءء وذلك 
البنَاءٌ هو المَسجدٌ. انتهى باختصار]؛ وَلِمَا نَبَتَ عنه عليه 


8( 


الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)»: روله مسلم في 
الصحيح, وَلِمَا نَبَتَ أيضًا عن جَابرٍ بْنِ عَبْدِاللُهِ رَضِىَ أللة 
عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه 8 عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء 
البناء على القبور والتخصيض لها أو القعود عليهاء ولا 
شَكَ أن وَضّعَ القنّة عليها د وَعٌَ مِن البناء. وهكذا بناء 
المسجد عليها تَوْعٌ مِن البناء. وهكذا جَعْلُ سقوف عليها 
وحيطانٍ توغ مِنَ البناء. فالواجبٌ أن تبقى مكشوفةً 
صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة يُرَقَعٌ 
القبرٌ عن الأرض قَذُر شِبْر نفريباء لِيُعْلم أنه قبرٌ لا 
لقني انا ات د ى وغُْرفةٌ أو عَرِيِشْ 
[الكريش هو ما تشتطل به مر جرد اله لثخذل وورقه 
وفرُوع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا بحوزه بل تحب أن 
تَبْقَى القُبورٌ على حالها مكشوفة, ولا يُرَادُ عليها غير 
ترابهاء فيؤخذ القبررز من ثرابه الذي حفر منه: يَرَفعَ قَدَرَ 
شِبر ويَكفِي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص - قال رضي الله عنه (الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا 
اللينَ تضبًا كَمَا صُيعَ بِرَسشُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ )2 وقال في روايةٍ (فَرْفِعَ قبره عن الأرض قَدْر 


0 تعجر 0 | و 3 
ونوط أ أأه بجْلْسِ علبه ا أمَا أن مُتتى علدي ا فَلا, لا فثة 


وجاءً في (أسئلة كَششف الشّيهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
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والإرشاد) أنّ الشيح سِيْلٌ: اسْتَدَلٌ بعض القُبوريين على 
جَوازٍ اليناءء على الفَبور بأنّ التّبِيّ صلى الله عليه وسلم 


فين في خحجرّة ة عائشة: فكيف الجَوابٌ على هذه 
السْبْهة؟. فأجابَ الشيخٌ: ذفن عَلَبْهِ الضَّلاةُ والسَّلامُ في 
حَجَرَةٍ اعائشة؟ نَعَمْ» لَكِن حُجْرَ هُ عائشة كاتنت قَبَل القبر: 
وحُجْرَةٌ عائشة إلى الآنَ مفتوحةٌ إلى أعلى [قَالَ الشريخ 


00 غلية 0 0 [أئ: مِن أعلى)ء 
ليس مَبْنِئيٌ عليها [أنئ لَيسَِتْ مقسقوفةً] في الأصل, 
وكانَ القبرٌ داخِلَ الحُجرة [أي الحُجرة التَبَويِّةِ والتي هي 
حجرة عائشة]. انتهى]؛ والسَقفٌٍ الغعلوي هذا سقف 
المقسجدد. ٠‏ فَحِينَ دَفِنَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسَلام قفي عهد 
الخلفاء الراشدين كان سَقف بَبيتِ عائشة مَفتوحًا [وقد 
دَكرَ الشيح عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
(شرخ تَفَصِيِلِيٌ مُصَوٌ عور لِقَبِر النبيّ صلي الله عليه 
وأنّ هذا الجدار ته 0 هَدّمُه واعادةٌ بِنَائِهِ بازتقاع (6.13 
متر) في عَهْدٍ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدَالْمَلِك]ء كما كاتث عائشيةٌ 
تقول رحبي الله عنها ركان التَبِىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يُصَلي الْعَضَر وَالسِمْس في حُخِرَتي): لأنّها [أي 
الحجرة ص مفتوحةٌ من أغلاهاء وانما سقف بَعصّها -وثرك 
تعض في عَههده [يَعَنِي (في حَيَاقِه)] عَلَيْهِ الضَلاهُ 
والسّلامٌ- بشَيْءٍ مِنَ الجَرِيدٍ الذي يرال [فقال ابْنْ 3-0 
في (تَلخِيصٌ كناب الاسيغانة) المقعروفي ب (الدَدٌ على 

البكري): فخحجرة هُ عائشة كانَ منها ما هو مَكشوفٌ لا 
سَفْفَ له. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في اام 
الجنائز ويدعها): قَالَ شيخ الإسلام في (الرَّدٌّ على 

البكري) (كَانَ [أئ بَيْتْ عائشة] عَلَى عَم د التبىٌ فقلى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ, تَعْضّة مَشَقوفٌ وَبَغْضُةٌ مكشوف: 
وَكَاتتِ الشسَمْسن تَنْزِلُ فِيْهِ). انتهى باختصار]؛ الواقِعٌ 
الآن أنَّ الحُجرةَ ممفتوحةٌ مِنٍ أعلاها [قلتُ: وجدارٌ هذه 
الحُجرةٍ مُعْلَقُ تمامًا على الْقَبُور التْلَانَةٍ (قبرٍ النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم وقبْرَي صَاحِبَيْهِ أبي بَكْرٍ وعُمَر رَضِيَ 
اللة عنهما) من تمبع الجَوَايِب؛ وقد دَدكرَ الشيخ 
عيدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب المتيتسجد 
النقوي الشريفي) قفي فيديو بعنوان (شرح تفقصيلكءة 
مُصَوَرٌ لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا الجدار 
ليس له بات ولا شُبَّاك]: تَعَمْ هناك جُدْرانٌ مُتَلْنَةُ [المُرادْ 
بالحُدْرانٌ المُتَلَنَةُ . هنا هوالحائط المُحَمََسْ (أو الحائرٌ 
المُحَمَسِ أو الحَظِيرٌ المُحَمَّسُ أو الذَّائِرْ المُحَمّس)ء وهو 
الجدارٌ الذي بُنِيَ في عَههِدٍِ الوَليدٍ بن عَبدالمَلِكِ لما 
أَدَجِلَتٍ الحُجرةٌ التَبَويَّةُ (المُسْتَمِلةٌ علي الْقُمُور الثَّلاتَة) 
فقي المتسجد: وهو جدارٌ ذو خمسة أضلاع, وهذا الجداز 
مُعْلقٌ مُصَمَتُ يُحِيِطٌ بجدارٍ الحُجرةٍ النْبَوية مِنْ جَمِيعِ جتميع 
الْجَوَانِبِ وليس له بابُء ويُوجَدُبَيْنَ جدار الحّجرة النْبَويّةَ 
والحائط المُحَمَّسِ مِن جَهَةٍ السّمال -أيّ سَمَالٍ الحُجرةٍ 
النبويّة (وهي الجهة المُعَاكِسةٌ لانّجاهِ القئلة)- قصَّاءً 
شَكله ه . : 


المَحِيطة بالقبر بشكل أُوْصَعٌ يزحجتى ممُشاهدةٌ الصَُوَرِ 

المَوجودة على شبَكة الإنترنتِ التى تكن ذلك: وتمكتك 
الؤصول إلى هذه الور باستخدام التحث عن عبتارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عبَارة (جدران القير 
النبوي)] لَكِنّها مفتوحةٌ مِن أعلى (ليس عليها سَقْف), 
وَكَذَلِكَ الجدارز الثايي [يَشِيرَ هنا إلى حائط فَاينْبَايْ الذي 
بَيِْيَ في عَهد الشسّلطان قَاينْمَاي» وهذا الجدان 2 مُغْلَقٌ 
مُضْمَتُ يُحِيطٌ بالحائط المّحَدّ من جميع الجوانت 
وليس له بابٌّ] مَففُوحٌ أيضًا مِن أعلّىء وَكَذَلِكَ الحَدِيدٌ 
[ يشير إلى الشُور الحَدِيدٍ دك الدائر حو وَل حائط قايتبَاي, 
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وهذا الِسُورْ يُطلَقْ عليه اسمٌ (المقصورة التَبَوبّة)؛ وله 
ارْبَعَهةَ هَُ أنوّاب وهضي ٠:‏ ؛ (1)الباب الجنوييٌ, ويَسَمَى 00 
التُوبة (2)ألبابٍ الشَمالِيٌ؛ ويُسَمّى باب النَّهَجَّدِ؛ ( 
العربئٌ: ويَسَمَى سات التَبن (ويُعرَّفُ باب الؤفود). وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المَدِينة المَُتَوّرةِ في 
الفكر الإسلامِيٌ): وهذه الأبوابٌ مُعْلَفَهٌ الآنَ إلا البابَ 
الشَرقِىَ فإنّه يُفْتَحُ لِلأغْيَان وتعض الوّفود. انتهى. وقالَ 
أحمد محمد سا دي (أهَمَيّة ؛ المقتساجد في 
الإسلام): وهذه الأيوابٌ حاليًا مُغلَفهٌ إلا بات فاطمة 
فإنه َف يَفْتَحُ للأغيَان وتعضص الؤفودٍ الرَّسْمِيّة. انتتهى. قلتٌ: 
لع على صِعَةٍ هذا السَُّورٍ الحَدِيدَيٌ بشكل أَوْصَح 
مِرْجَى مشاهدة الفيديوهات المتوجودة على 0 
الإنترنتٍ التي تُبَيّنْ ذلك؛ وَيُمكِئكَ الؤْصولُ إلى هذه 
الفيديوهات باستخدام التحث عن عِبَارةٍ (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي ترّى, يَعْنِي تَلَاتةٌ بجذرانٍ 
[وهي جدارز الخجرة الْنيويّة والحائط المُْحَمّسَ و 
قَاينْبَايٌ] ثم اكد كَل هذه ممَفتوحةٌ... ثم 0 أ 
الشيحٌ صالح-: يقي سَقْفُ المسجد الذي أحاط بالحُجرة 
[أيْ مِن أعلى], هذا للمَسجد لا للخجرة [قالَ أحمد 
محمد .أبو شنار في (أهصضّة 0 ة المتيساجد في الإسلام): 
يُوحَدُ قُثُتان مَبِنْبّنَان على الحُجرة التْبَوبّة؛ الأولي فُنَهٌ 
صغيرة بُيِيَث تخت - سَقفٍ المسجد وقد بَتنَاها الشسَلطانٌ 
قَاينْبَايْ [ت901ه]؛ والناييهٌ قَبَّهُ كبيرةٌ خضراءً [وقد 
يد ل 1 70 كات 
وسلم) أن ازْتقاع التق الضَغِيرةٍ (2.26 مِثر)ء وأؤضَّح 
9 مُحِيطٌ القَبَّةِ الكبيرة أكبَر من مُحِيطٍ القُبَّةِ الشغيرة] 
اللون تظطهر على سَطح المتسجد وقد تاها السَُلَطانٌ 
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قَلَاوُونُ الصَّالِحِئيٌ [ت689ه]... ثم قال أي أبو شنار- 

كان سَطحٌ المَسجدٍ الذي قوق الحُجرةٍ التَمَونَةِ مُحاماً] 
بسُور مِن آجُرّ [وهو اللْبنُ الْمَخْرُوق] بازتقاع (0.9 مثر) 
تقريمًا تمييرًا له عن : بَقِيَةِ سَّطح المقسجدء وفي سَنَة 
8ه أمَرَ السّلْطَانٌ فَلَاوُونُ الصَالِحِئٌ ببناءٍ قُنَّةِ على 
الحجرة التُبَويّةِ. انتهى باختصار وقالت صحيقة شنق 
الإلكترونية (السعودية) في هذة 2 البط: وقال مستشار 
الشؤون الإنرائية والمعارض بوكالة شؤون المسجحد 
النبوي فايز علي الفايز [أَوَلُ قُبَّةِ بُنِيَثْ عامَ 678 
هِجْرِبَة وكانث تَعتَمِدٌ على سَوَاري [أي أعمدة] الحُجرة 
[النَبَوبّة] مِنَ الأسفّل» و[قد] تدا بناءٌ القباب في أَوَاخِر 
الدّولة العَنَّاسِئَة)4؛ وأضاف [أئ فايز علي الفايز] [كانَ 
هناك شور على طح المسجد بُنِيٍ ول موقع الخجرة 
إحترامًا وتقديرًا لِمَن بَصعَدُ إلى السّطح حتى لأ يَمُْرّ مِن 
قوق الحخجرة, ويكون مُروزه من حول الحُخجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي !| الشيحٌ صالح-: الزائرٌ بَبْتَهُ وبَئِنَ 
القبر الجدار الحَديديٌ [وهو المقصورةٌ التَّبَوبَةُ] ثم 
الجدارٌ الذي يَلِيه [وهو حائط فَاييْبَاي] ثم جدارٌ نَالِبٌ 
[وهو الخائط المُحَمُّ] نم الجدارٌ الرابغ 1 شد كياد 
حجرّة عائشة]ء هتاك أَرَبَعَهةٌ جُدرانٍ [قلتٌ : وبحسَّب ما 
دَكدَ الشبخ عبد الوحسن بن محمد د العاسم (إمام 


وسلم).؛ فإِنّ الواقعر الآنَ انه لا نوعة 3 قِضَاءٌ بين أي جدار 
والجدار الذي يَلِيهء إِلّا القصّاءَ الذي شَكْلَه مُتَلْثْ (والذي 
هو مَوجَودٌ بين جدارٍ الحُجِرةٍ النبويّة, والحائط المَُحَمّس): 
وإلا القضَاَء المقوجوة داخِل الشّور الحديديّ (أي 
المققصورة النَّبَويّة)]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالح 
أيضًا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبَح قَِبِرٌ 
التّبيّ عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ مُحاطًا بثلانة ُخذران»: وكل 
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جدار ليس فيه باب نم بعد ذلك وَضعَ الشورر الحديدي, 
سه وبَيِنَ الجدار النالث تكو مِثَرِ ونصي قي بنبعض 
المَتاطيء ونَحوَ مِثْر في بَعضهاء وفي تعض ه] تحوَ مِثَرِ 
وثَمَانِين [سَثيَمِترًا] إلى متررّين» يضيق وتزداد َةَامَن 
معشى فإنّه تمشي بَيِنَ ذلك الجدار الحَدِيدِي وبَيِنَ الجدار 
الثالثِ. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ صالح أيضًا في 
(شَرح العقيدة الطّحاويّة): وإثمار المقسجد من جهاتنها 
الثلاثِ [بَعيِي أن المَسجدَ كان يَلَتَف - معد توسعة الوَلِيدٍِ 
بن عَبْدِالْمَلِكِ- حول حُجرة عائشة مِنَ الجهات الجَنوبِيَةِ 
لش مالِيّة والعَربيّة فقط]ء وليسسّث حجرة ة عائشة 
بالوسَطٍ [أي لَيسَتُ بِوَسَطٍ القسجد]؛ وبَقِيَ المُسلمون 
علِي ذلك رَمَانَا طويلا حتى أدخل قفي عصور مُتأخْرةٍ - 
أَظنّ في الدّولة, العُتْمانِيَةِ أو قبْلّها- أدخِ ل المَمَرٌ 
الششرقتّة فأصبخ هناك 5 مَمَرٌٌ بين جدار المسجد من 
الخهة الشرقتة» وبين خحرة عاتشة:. وبالثالي أاصتخ 
المسجدٌ يَلتفُْ خ ول حُجرةٍ عائشة مِن جَمِيعٍ الجهات] 
وذلك بَعْدَ شيُوعٍ الطواف بالقُبورء أدخِل الِمَمَرٌّ الشَرقِئٌ, 
عي وَسّعَ [لي المسحدء مِن جَهيه الشَرقِيّة]» يَعني 
جُعِلٌ الحائط [أي جدارٌ الْمَسجد] يَدُورٌ على جهة الغُرفةٍ 
اا صارّ فيه [أي صار يوج د] هذا المَمَرّ الذزي 
نبي معه مَن يُريدُ الطوّاف [أئ بالقبر]... ثم قآلَّ -أي 
الشيحٌ صالح- : الخجرةٌ الآنَر ظاهزها من حي حَيْتُ العَينٌ 
ا ع سي 0 -أي الشيخٌ صالع:. : القَمِرٌ 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ إبْنْ باز: فالذي فَعَلَّه 
اناس اليَومَ مِنَ البناءِ على القُبور ر وانّخاذٍ مَساجِد عليها 
كله مُنْكَرْ مُخَالِفٌ لِهَدْي النبئٌ صلى الله عليه وسلم. 
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فالواجب على ولا الأمور مِن.المس لمِين إزالقه, 
يزيل هذه المساجد الف على القبوره وأن تمر على 
الشئةء وأن كوت القنوئ فى الصحراء بارددٌ لبس علبنها 
بناء ولا و ولا مساحد ولا غير ذلك كما كانت القبورٌ 
بارزةً ليس عليها شىيء, وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أحخد.ء لم بْْنَ عليها شيء, فالحاصل أن هذا هو 
المشروع, أن تكون القبورر بارزة ضاحية ليس علبها بناءٌ 
السلف 5-5 أعَا ما أَحدمَ نهب الناس م مِن البناءِ فهو يدعةٌ 


وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون القبرٌ سابقًا على المسجدء بحيث 
هع تتتى المسجد على القبر: فالواجب هخز هذا لل 
وعدم الصلاة: وعلى من تنأاة ان تَهدمّهه فإن لم يَعع 

جَبَ على وَلِيٍّ أَمْر المسلمين أن يَهُدِمَه. .. ثم قال: ل: أن 
بعد بناء المسجدء فالواجب تَبْشٌ القبرء وإجراء القت 
منه ه ودفنه مع الناس. انتتيهى. 


المستقيع عند شرح ل الإمام الحجا دي" 'وتحزم فيه 
دَفْنُ اثتيّْن فأكثر": أئ يَحَرّمٌ في القبر دَفْنُ ائتَيْن 
فأكثر, سواءٌ كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجلا وامرأة, 
والدليلٌ على ذلك عَمَلُ المسلمين مِن عهد النبي صَلَى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ان الإنسان يدفنٌ قفي 
قبره وحده. ولا قَرْق بَيْنَ أن يكون الدفنٌ في رَمَن 
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واحدٍ بان يؤتى بجنازتين وتذفنا قفي القبر: أو ان تذفن 
إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدًا. انتهى. 


اي ل 0 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط. قال 
الشيخ عند شرح قول الإمام الحجاوي [ويَحرم فيه دكن 
اثتيْن فأكثر إلآ لضرورة): أي ويَحرّمٌ في القبر دَفْنُ 
اثتيْن فأكثر إلا لضرورة: لأن سُنَةَ النبي صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين من بعده., وقذَيَ السلف 
الصالح عصنت على قبر المقبور في قبره دون أن 
بَدَجَل عليه احده أو يجمع معه أحذء وهذا هوالأضصل: 
فكون القبرز للمقبور وحده دون أن تجعل ممه اخره ولو 
كان 0 له أمَا الضرورة فَتَقَعٌ في حالة الحروب 
والقتال: كما وقعَ في غزوة أَحُد حيث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قَبَرَ شُهَداءَ أحخد الرِجُلَيْن والثلائة في 
القبر الواحدء والسبب أنه كانت تَقْتَى الأنْفُسُ في 
الحروب قفي القديم, ولربّما وَصَل القتل قي بعص 
الوقائع إلى مائة ألف», وفي هذه الحالة يَصْعُبُ أن يُحَقَرَ 
لكل شخص قبرٌء ولرُبّما جلسوا أبَّامَا وهم لا يستطيعون 
أن يُواروا هذه الأجساة, فيضطروا إلى أجَممع تين 
داخِل حتى يَضْلّْح لجمع هؤلاء ولا يتضِيق. .. ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: فإذا وُحَدَت الضرورة القثر الاثتين, 
فتجعل بين كل اثتيْن حاجرَاَ حتى يكون أَسْبَة بالقضل, 
قالوا (َْدَرَجَ على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله عليهم ), 
فكأنه فَصَلٌ المَوْضِعَ الأوَّلَ عن المَوْضِع الثاني»: وحينئذ 
كأنه تَعَذَّدَ الحدرا كما لو فُيزوا بجوار بعضهم مع وجود 
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(الكافي): ال بين كل اثنين 0 من تراب ليَصير 


و © > 


المسألة الثانية 
زيد: ها هي المَفبرَة؟. 


عمر وه :المقبرة هي مَوضع م القبثورء سواء احتقوّث قبرا 
واحدا أو أكثرء ويُقال لها الجَبّانَة والقرّاقة:؛ والجَمْعٌ 
مَقابر أئ جَبّانات. 


وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقافٍ 
المسلمين في الأزمتَة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَفَقَا 
على جميع المسلمين, ومن مات منهم ذَفِنَ في تلك 
الأرض 00 لا فرق بين عَنِئٌّ وفقيرٍ أو قبيلةٍ 
أَسْرَةٍ مَقبرةَ خاصّة تذْفَنٌ فيها أفرادٌ العائلة, وهذا يؤدي 
إلى أن كل مَقبرةٍ تُبْتى بناءً مستقلًا عن الأخريى حتى لا 
تختلط قُبورٌ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ كفمن هذه المفاسد البناء على المقابرء 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القيور "هذا مَدَ فنُ عائلة فلان بن فلان" 4 ومنها ما 
يَفْعَلّه بعضٌ الجهلة. من بناء غرفة للاستقبال بجوار 

المقبرة ؛ بحسن فيها أهل المَيّتِ بالساعات وِرُتّما الأيام 
ولا شل أن كلّ ذلك مِن المتكرات التي لم ترد في شرع 
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الله ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين حتى 
لا يكون زريعة ة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية: 
ومَن أَضْطْرّ إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمّن كان في 
دولة تُلْجَئّ الناسَ إلى ذلك- فلا حَرَحَ عليه حينئذ؛ 00 
يَبْيِي حول مَقبرته سُورًا لحمايتها مِن الاعتداء أو نحو 
ذلك؟ الذي يَظْهَرٌ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدُ في 
البناء على قَدْرٍ الحاجّة, ومن الزيادة على قَدْرٍ الحاجّة 
تَسَقِيفٌ المقبرة أو رَفَعٌ م الشُور فوق الحَدٌ الذي به 
1 وتُتَبَّهُ إلى أن الأَْلَ في القبور 
حُرْمَةٌ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مهوقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يُصلَّى في القبورء ولا يُبتَى عليها 
مسحجدٌ ولا فَبَّهُ ولا عير ذلك لا فُبورٌ أَهَلِ البَيتِ ولا فُبور 
العُلَماءٍ ولا عَيرهم» بَلّ تُجْعَلُ صَاحِيَةٌ [أيّ بارزةَ ظاهرة] 
مكشوفةٌ [أيْ لا يَحْجْبُها عن السماء شَيْءٌ] ليس عليها 
بناءٌ لا قبة فَبَّهُ ولا مسجدٌ ولا غير ذلك, تُرْقَعٌ عن الأرض فَدْرَ 

شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قَبرِه صلى الله عليه وسلم- بِالثّرابِ 
الدي حفج منها؛ تُرْقَعٌ وتُجْعَلُ تصَائِبُ عليها في أطرافٍ 
القبرء ولا مانغ إِنْ يُوضَّع عليها حَصْبَاءٌ [أيْ صِغارٌ 
الججارة] لحفظ الثراب وتُرَشٌْ بالماءء لا يُبْتى عليها قُبَّهُ 
او و حُخجرة خاصّةٌ و فهذا لا يجوزهء لا يُبَتى على 
القبر. ره أثنا المشوز الذي يَعُمٌّ الققرة ؛ كُلّها لِكَيْ يتحقظها 
الصّيّانة لهاء أنا يُو ضَّعٌ على القبرٍ تعظيمًا له د ذاو د 
أو مسجِدٌ هذا لا يَجورٌء الرسولٌ لَعَنَ من فَعَلَ ذلك عليه 
الصلاةُ والسلامٌ, فلا يَجورٌ للمسلمين أن يَبْنُوا على أي 
قبرِ مقسجدًا ولا قَبَةَ سواء كان من قبور الصحابة 
كان مِن قُبور أهل البَِيتِ أو من قُبور العلماء 
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الرؤساء وَالحُكَامي كُلَّهم لا معد يبتى على قبورهم ولا تكد 
عليها مَساجدء كُلَّ هذا مُبْكَرُ تَىِ َب الحَدرٌ منه. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد التي فيها القبورء لا يُصلّى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجديي.. ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكام حُكَام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بُنِي على القبر يُهُْدَم» وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمين: يدقن قي الأرض التي فيها القبورء وتكون 
بارزةً غير مَسشقوفة وغيرَّ مَبْنِيٌ عليهاء حتى يَدْفِن فيها 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد : تَبَتَى فقي مَخَلَات ليس فيها قبورء 
ما إن كان القبرٌ هو الأخير والمسجدٌ سايق فإن القبر 
يَنْبَشنُ ويخرخ من من المسجد زفاته ويوصَع م الزفاتُ قفي 
المقبرة العامّة, يُحَفَرٌ للرفات في حُفرة وتُوصَعٌ الرّفاتٌ 
قفي الحففرة وتسشَوّى ظاهزها كالقبرء وحتى يَسَْلم 
المسجد من هذه القبور التي فيه المَحدّتة: وإذا نشت 
القبورٌ التي في المساجد وتُقِلَتْ ونُقِلَ رزفائها إلى 
المقابر العاعة ضلت في هذه المساجد, والحمد لله, إذا 
فإنه منْبَشَ القبرٌ كه َع الات يوضع في المفيرة 
والمسجد : بتي عليه: هذا - صَرّح العلماءً بأنه يَهدَم لأنه 
اسه على عير التقوى: ]د يزال وأن تكون 
القبورٌ خالِيةَ مِن المُصَليات, لا يُضَلَّى عندها ولا فيهاء 
لأن الرسول تههى عن هذا عليه الصلاة والسلام: ولأن 
الصلاة عندها وسيلة للشرك, الصلاة عندها وسيلة إلى 
أن تَدّعَى من دون الله وإلى أن تسحد لهاء وإلى أن 
يُستغات بهاء فلهذا تَقى النبئٌ عن هذا عليه الصلاة 
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والسلام, وَسَدَّ الذرائغ التي يُوَصّلٌُ الى الشرك عليه مِن 


وجاء في هذا الرايط على موقع الشيخ انن ب بازء أن 
الشيخ شَيل: في بعض المقابر يتم وَضْعٌ أر م 
حُكُمُ ذلك؟. فأجابَ الشيخ: الكتابةٌ على القبور متهي 
عنها ولا تجورٌ لِمَا يُخْشَى في ذلك مِنَ الفتنة لبَمْض عن 
يُكْنَبُ على قبره» أمَّا الكتابهٌ على حائطٍ المقبرة ٠‏ فَلَمْ 
يَبْلْغْنِي فيها شية, والأخوَطً عندي تذكهاء لأنّ لها سَبَهَا 
بالكتابة على القبور من بعض الوّجوه. انتهى. 


وجاءً في هذا الرإبط على مَوقِعٍ الشيخ إبْنِ بازء أنَّ 
الشيخ شْيْل: ما حكمٌ كتابة دُعاء دخول المَقبَيرة عند 

بَوَابةٍ المقبّرة؟. فَأْجاتَ الشيخ: لا أَعْلَمٌ لهذا أضلاء وقد 
تقى التَّبيُ صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على 
القبر, ويتخشتى أن تكون الكتابة على جدار المققترة 
وَسِيلةَ إلى الكتابةٍ على القُبور. انتهى. 


وقكي هذا الى ابط سئل مَوكر الفتوقى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بِورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: قي مصر توحد 
متفاريع لنتاء هقابر تطرغها الحكومة, حيتث تكون 
المقبرة ؛ بمساحة تقريبا 20 مترا مربعاء وتَش ْمَل سشورا 
خارجيا حَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَيْ 2.5 متر, 
وباب حديد لهذا الشّورء: وكند الدخول من البإب بوجد 
تلاط يُعَطي تقريبا كامِلَ المساحة ما عدا سُلْمًا يَنْزْلٌُ 
مُنْقصِلتانء؛ إحداهما للرجال والأخرى للسيدات, 
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البناء لهذه المقابر؛ وأنا صاحِبٌ شركة مقاولاتء فهَللَ 

تتحونزر زلي العققلل قي بناء هذه المقابر بههذده 
المواصفات؟. فأجات مَركَرٌ القَنُوَى: أمّا بناء المقبرة 
على 0 المذكورة في السؤالء فلا ا في 
ع رائحة المَيِّتِ ٠‏ ولِم] 0-١‏ ميت على 
ص ةك حررمة الأوّل: مع مافيها 0 لبا 
والتجصيص... ثم قالَ -أي مَركَرٌ القنوى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلٌُ في 
بنائها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حَرَّمَ أكلَ شيء حَرَّمَ تَمَتهِ1, رواه أحمد 
وأبورداودء وصَحّحَه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين 
كل خرام: فأخدٌ العِووّض كنةه خرام: سواء بتع أو 
بإجارة أو غير ذلك). انتيهى. 


وقال ابْنْ الْحَاحٌ الْمَالِكِيُ في (المَدْحَل): مَنْ هُوَ فِي 


0 أو بَيَت ل عَلَبْهِ فَهَذا وَالْحَالَةٌ ‏ هذه لا 
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مِن شَعَائْر المُسْلِمِينَ, وَقَدٍ [ِمِتَنّ الله عَرّْ وَجَلْ في كِتَابهِ 
العزيز عَلَبّنَا بِالدَّمْنِ فَقَالَ "أَلَمْ نَجْعَلِ الأرض كِقانًا أخيَاءً 
وَأْمْوَانَا' ' [زقال الْبَعَوِيٌّ قفي تفسيره: ومعنى الكفت 
الضَّمٌ والجَمْعٌ؛ يُقَالٌ "كفت الشَِيْء", إذا ضَمّه وجَمَعَه, 
وقال القرَاءٌ "يُرِيدُ تَكْفِيُهُمْ أَحْيَاءً على ظهرها في 
دُورهِمْ ومنازلهم, وَتَكْفِتُهُمْ أَمُوانا في بطنهياء أيْ 
تَحُورُهُمْ]... نم قال -أي ابن الْحَاح-: وَلَوْلا نِعْمَهٌ الْفُمُورِ 
لَكَانَ سَبتاعَةَ بَيْنَ الأَشْكَالِ وَيُقَالَ [ها [أيْ لَيْسَ] في 
جميع الْحَعَوَانِ أشسَدٌ كَرَاهَةً من نْ زائحة جيفة الآدَمِىّ 
فَسَتَرَهُ اللَهُ بالدَّفْن إكْرَامًا لَهُ وَتَعْظِيمًا)؛ وَمَنْ وَصَعَ في 
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الفَسْفِيَّةَ فَقَدْ تَرَكَ مَا ام مْتَنّ الله تَعَالَى بهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ 
٠ 0‏ ثم قَإِلَ َي ى بن العام : : وَمَنْ جُعِلَ فِي 
عن مَوتَاهُم " وَيَشْمُونَ لواب الكريقة . مِنْةٌ َوهو ب 
اين الحاح-: ألا توَى أن الْمَدْفُونَ د حَرَجَتْ مِنْهُ 
الْفَصَلَاتُ شَرِبَنْهَا الأرْضُ, فَيَبْقى تَظِيقًا فِي قَبْرِه» وَمَنْ 
وْضِعَ في الْفَُسْقِيّةٍ يَنْمَاعٌ [ماغ الشَيءٌ أي سال وذات] 
فِي النَّجَاسَاتٍ الَتِي تَخنَُئ مِنْهُ وَتَتَحَللُ مِنْ جَسَدِهِ مِما 
بتصرف. 


وكقكي هذا الرابط سئل مَركَر القتوقى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن في ه مصير ه المقابر 
عير شرعية» حيث يَدَفَنْ الأمواث قفي غْرَفِ ونحن الآن 
حو مشكلة وهى أن العَبِنَ المخصّصة لْدَفنٍ الرجال قد 
تَنْقُلَ زفات أَقدم مَيّتِ إلى ما يُسقَّى ب (العظامة) وهى 
عبارة عن قَنْحَةٍ مُرَتَعَةٍ ة صغيرة» بَدْمّ تجميعٌ الزّفات داخل 
قماش الكَفَنِ في شَكْلٍ صُرَّةٍ وَوَضْعها داخل الفتحة 
لإخلاء مكان لِمَيْتِ آخر, فهل هذا بيجوز؟. فأجاتبت مَركَرٌ 
القنوى: وما تفل عظام المَيَتِ من قبره إلى مَوضع 
آخر لحاجَةٍ مَيِّتِ جديد أو أَحَدٍ الأحياء. فإنه لا يجوزء لأن 
لضت الذي يَدَفَنْ فيه المَُسَِلِمَ ‏ يَصِيرٌ وَقَفا عليه ما 
بَقِيَ منه شيءٌ مِن لَخم أو عَظْمِ عر 
فالحزمّة باقيةٌ بجميعه. أنتتهى. 
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0 محمد 000 المنجد في هذا 0 0 دم 
الشرعٌ فَنْعَ القبر على الميتء أو تَنْشَّه, الا لضرورة, 
كتقله تيف ار 8 
الأعداءٌ ويُمَثْلوا , بِجُنْةَ ونحو ذلك؛ 'وإنما حدق تبش القبر 
لِمَا هيه من اذئة الميت وانتهاكِ حَرمَته: وأذنّة أقاريه 
وأصحابه الأحياء, فإنهم يؤذيهم ذلك... ثم قال أي 
ميتِ في قبرٍ واحدء ولا يُدقَنُ اثنان مَعَا في نَفْس 
الوقتء أو يُدفَنُْ أحدّهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو 
1 إلا إذا بَلِيَ الأول تماما ولم سق مغنه شيء, 
هُ الني تتلى فيها الفتث تختلف من أرض الى 
0-0 عير آنا ند جد إلى د وارعين سه إعاءدى 
كِتابٌ (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) 3 
الشيخ سشسيل: قل تَجَورٌ تبش قَبِور المُسلِمِين و 1 
قُبورٍ الكافِرين؟. فأجاتبت 0 هنآك قرق طبع بين بين 


المُوْمِنِ الْمَحْتِ كَكَشره حَيًّا4. فالمُؤمِنُ له حُرْمهٌ بَعْدَّ 
مَويَه كما كانت له خُرْمةٌ في حَيَاقِه, طيْعًا هذه الحُزمةٌ 
في حُدودٍ الشريعة؛ أمَا عتيمة نَئْشُ قُبِورِ ر الكفار فَلَِيسَت لهم 
هذه الحخزمة, شحو تتشنها [أىئ كَسَفها لِبُخْرَجَ ما فيه ا 
من نغ عظام الْمُشْرِكِبنَ 8 صضد يد : وَيَبَعَدَ عَنَ دَلِك الْمَكانِ. 
قالهِ السَّتْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيَة مَستد الإمَام أحَمَد 
حَنْبَل] بِيَاءَ على ما تبت في صَجيخي الْيُخَارِيٌ 

وءًّ ان الثت صلى الله عليه وسام خا هاجر من 
مَك 1 المَدينة كان اول شي ء باشرّه هو بتاء المقسجد 
التَبَويٌ القوجود اليومَ» فكانَ هناك بُسْتأنٌ لأيُتام مِنَ 
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الأنصار وفيه قُبِورٌ المُشركين, فقالَ عليه الضَّلاةٌ 
والسَّلامُْ لهؤلاء الأيتام (تَامِنُونِي جَائْطُكُمْ) يَعنِي 
بِيعُونِي حَائِْطكُمْ [َقَإلَ أبو العباس الفُرْطّبي (ت656ه) 
في (الْمُفْهِمٌ لِمَا أَشْكَل مِنْ تلخِيص كِتَاب مُبد 
وَالْحَائْطُ بُسْبَانُ النَذْل. انتهى] بِتَمَيْهِء قالوا (هو لِلَّهِ 
ورسوله: ل نرِيدٌ دٌ ثَمَنَه): فكبان ‏ هيه الخِرّب َوهو ما 
تَحَرّبَ من البتآاء] وقيه فَبُورَ الْمُشْرِكِينَ فَامَرَ الرسول 
صلى الله عليه وسلم يِقُبورٍ المُشركين فَسْويت بالأرضٍ 

[ يَعيِي فنبشسَت] عاضر بالخِررّب ِ تت [ ور بالتْخ ل 
فَقُطِع]» ثم أقامَ المسجد التَمَويَ على أرض ذلك 
الثبستان [قال ابْنُ رَجَبٍِ في (فتح الباري): وَفِي 
الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىِ أنّ فَبُورَ الْمُشْرِكِينَ لا حُرْمَة لهاء وَأَنَهُ 


3 م © 


يَحُورٌ تَبْشُ عِظَاهِهم وَتَفْلَهُمْ مِنَ الأرض للاتقاع 


بالأزض» إِذَا اختيخ إِلَى ذَلِكَ. انتهى]؛ ف إدَن تَبْشْ القبيور 
على وجهين؛ قبوز المُسلِمِين لا يَجَورَء ما فُبورُ 000 


قُبور المُسلِمِين حتي تُصبحٌ رَمِيمًا وتصبح م ثراتاء . وى 
هذا؟ إِنّه يَحْتَلِفْ باخيلافٍ 0 فهناك أراض 
صَحْرَاويَةُ ناشِفة [أيْ جاقة] : تنقى فيها الجُنَتُ ما شاءً 
إلى الأجساده فلا كن 3 ضع صَابطٍ لِتَحدِيدٍ سِنِينَ مُعَيِّنَةَ 
لقساد الأجسادء كما قال ال (أَهَكُ مَكَةَ أَدرَى بِشِعايها] 

فالذين يَدفِنون في تلك الأرض يَعلمون المُّدَّةَ التي 
تفنىٍ فيها جُثَدٌ جنث الممقَوتي بصضورة تقريبيةٍ. انتهى. 0-6 
مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤال وجَوات) في هذا الرابط: 

نَبَنَتِ الأحاديتُ في التّهي عن بِنَاءٍ المَساجدٍ على الفُبور 
في الضّحِيحَين وغيرهماء وقد بَتى التْبيٌ صلئ الله عليه 


انتهى]... ثم فال -أئ يْ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤال وجَوات)-: 
قَالَ ابن الحَاحٌ المَالِكِئُ (اتَفْقَ الَعُلَمَاءٌ عَلَى أنّ المَوْضعَ 
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الذي يُدْقَ: فَنْ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَفْفْ عَلَيْدِء مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ 
مخ ودَا ف قيه» حثى يغنى, فَإِن فَنِيَ فَيَجُورَ حَينَيِذِ دَفَنُ 
غَيْرِهِ قيه» فإن بَعِيَ عبيه فِيه شَيْء من عظامه قَالْخُرْمَ ةََ 
بَاقَيَةُ لِجَمِيعِهِ: وَلَا يحور رز أن حفر عَنةٌ: وَلَا مَدَفَنَ مَعَهَ 
غَيْرَهُ وَلَا بَكشَفٌ عَنَةَ عنة اتفاقا): انتهى من المَدحل: فهذا 
انُغَاقْ العلماء على المَنْعِ مِن دَفْنِ ميتٍ مع آخَرَ: وعلى 
أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كشْقُه عن الميت. .. قم قال - 
أىئ موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن 0 دكن 
و ل و لوي ا اي ع عم و 1 2 
بُسْبَهُ العُزْقَة الصغيرة فوق سطح الأرض» ويُوضَعٌ 
فيها الميث ولا يَدْكَنُْ تحت الأرضء ثم يُعْلَقَْ عليه البابٌ, 
وهذا البناء : يَسَعَ ما يقرب من ختمسيسة أشخاص, ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكّلّما مات منهم شخصٌ فُتِحَ 
القبر ووْصعَ ذلك الميت فهيه» فإذا امتلا القبر أَخْرِجَت 
منه العظام)؛ و جحمعث في مكان يسَتَى (عظامة)؛ وهذه 
الطريعة دفن طريقة حر بريه وعين جائرة وهي 
سنوات طويلة, رَبَّما تَعُودُ إلى مئات السنين؛ وقد كانت 
(الفَسْقِيّة) وخنقها (القَسَافيي) : ومن رآها مِن عُلماءِ 


هذه الطريقةٌ في الدفن الشريعة في عدة مور ) 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض, وإنما يوضع على 
ظهرها. (2)البناء على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
ا ا ل ا (3)دفن أكثر من شخصٍ 
واحد.. ©" قال -اي موقة ع الإسلام سؤال وجواب-: وجاءً 
في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج "لو وصضعت 
الأفوَاتٌ بَعْصهُمْ فوَقَ بَعْضٍ فِي لخد أو فَسشقيّة كَمَا 
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تَوصضّع الآ 0 مَيْعة بغصها عَلَى تعض » فَهّهل : يَسْبوع النَبْسْ 
حِبِبَئِذِ 0 اعلى وكه جائز إن وسة 0 ولا 
تُقِلُوا لِمَحَل أخر؟ الوَحْة الْجَوَانُ بَلِ الْوْحْوبُ" انتهى, 
فصرّحَ بوجوب تبش القبر لمنع هذه الممخالفة: وذليك 

يَدْلُ على أن دَفْنَ ميتٍ فوق آخر خَرامٌ. .. نم قال -أيئ 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد صرح بعص : أهل 
العلم بالمئع من تفلي عظام الميتٍ مُطلّقاء ولو كان 
تَقْلّها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن الاعتداء على 
الا وَأَذيتَهِ, 0 نه ب تفلّها فى حيسم فيكون 


لمشي . فضيلة الشيخ في بلدتنا ثب تتتى المقابق 3-0 
الأحمر الذي دَخَل النار أو بالطوب الأسشمَنيئ ويكون 
ارتفاحٌ القبر أكثرر 1 من مِترء وتعتى هذه المقابر 
بالأسمنت. وإذا دُفِنَ المرث في هذه المقابر لا يُهال 
عليه الترابث» بل تُعْلّق بالطّوب أيضاء وإذا كان الإنسانٌ 
ُنْكِرُ هذا العَمَلَ وغيرّ راضٍ عن هذا العَمَلٍِ ولا يستطيع 
التُغيِيَ وبالتالي يَدفنُ في هذه المقابر, فما هو رأيّكم 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إنُمّ بعد ما ذَُكِرَ؟. 

فأجات الشبخحٌ: الواقعٌ -إذا كان الأمْرٌ كما إذَكَرَ السائلٌ أنّ 
القبورّ تُبْتي بالطوب ور تَرَفع نحو مِثر- أنّ هذه ليست 
قبورًاء ولكنها حجر مَبِيِيّةٌء زر تكون على قَدَرِ الميّتِ 
الواحد, ور نضا تكون على قَدَرِ مَيْتَين فأكثر, ولبيسٍ هذا 
هو المشروع في القبور: المشروع في القبور أن يَحْفَْرَ 
خفرة قَدْرِ الميّت, ويَدقن فيها الميث. هكذا هقذي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابهء ولذلك 
تحب على ؤلاة الأفور قفي هذه البلاد أن تعودوا إلى 
الدَّفْنِ الصحيح الذي جاءَت به السَّتَّهُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانٌ ولم 


1 
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بَكُنْ له بُدٌ مِن هذه المقابر التي هي في الحقيقةٍ خهاد 
لا قبورزهء فليس عليه إِثْمٌّ لان ذلك ليس باختياره, نكم ه لو 
كان هناك أر ضْ فَلَاةٍ يَمَكِنه أن يقولَ (ادْفِتثويني فيها), 
وهي ع مملوكة لأحدِء فر فرْبّما يكون هذا جيدًا وَأَحْسَنَ 
مما وَصَعفه هذا السائل. انتهي. وقال ١.ء‏ بن الْحَاجٌ المَالِكَيٌ 
في انمد خريا آلا تَرَى أن الشارعً _ عَلَيهِ | الصَّلامٌ وَالسَلامٌ 
ثنت على التَطَاقة فَإذًا دَكِنَ الْمُؤْمِنُْ فِي الضَجْرَاءِ 
فَالصَّحرَاءٌ عَطَشَاتةٌ فأ فَضْلةٍ حرجت مِن المَييتَ 
شَرِبَئْها الأرْضُْ فَيَبْقى المُؤْمِنُ نّْ تظيفا في قَبْرِهِ. انتهى. 


اليشي: في بلينا تَدْفِنٌ : ا ا 
الأحمر الفكزون أوَلَا فقي النانء وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة الشكل مَبْنبَّةِ بالطوب الأحمر ومَفْضِيةٍ مِن 
أغلى: ومنهم مِن يَرْقَع البناءً على الأرض مُخَالَِ] 
الشريعة ومنهم مَن لا يَرْفعهء وَلِصَيْقٍ الأماكن مِن جَهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لَحِىَ إلي هذه الطريقة 
السابقة:, وكنا مِمَنٍ يَفْعَل ذلك, الآن فهل يجور زُ الذَفنٌ 
نحت الأرض]؛ بحيث لا تَرْفَعُها عن الأرض إلا شبرًا 
حَسْبَما تَأْمُرُ به الشريعةٌ الإسلامية؟. فأجاب الشبيحٌ: 
السَّنّةَ في القبور أن يُحْقَمَ للميّتِ في الأرض» ثم يُلْحَد 
له بأن يُحْفَرَ حُفرةٌ في رجانب القبر مِمَا بَلِي القبلة ثم 
يتوصّع فيها الميّبثٌ؛ والطوبٌ الذي دَكَرْتَ يكون > 5 مُحَرَّقَا 
بالنار؛ وقد ذَكَرَ بعضُ الفقهاء رحمهم الله أنه بكر أن 
يُجْعَلَ في القبر شيءٌ مِمَا مَسَنَّهُ النارٌ؛ وعلى هذا فأنتم 
اخرصّوا على أن تجدوا مقبرة لا بَلْحَقُها الماءً حتى 
تَفْبرُوا مَؤتاكم على الوجه المشروع الذي يَنبعغِيء فإن 
لم تتمكنوا إلا مِن هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا 
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شينًا مِن الأحجار يَحْول به َبْنَ الميّتِ وبين الماء تم بعد 
ذلك تصصعغعون عليه انعا أحجارًا وتدفثونه:, ويكون هذا 
أقَرَبَ شيء إلى المشروع. انتهى. 


وقفي (فتاوى ' 'نورٌ على الدّرب") على هذا الى ابط, سيل 
الشيخ ابن باز: هل يجوز بناءًٌ المقابر فوق سطح الأرض 
إذا كانت" الأرضُْ التي بها المقابر طِينيّةَ أو زراعِيَّةَ 

ره واف رن عم وار مهت 
يَظهرَ الماءء وليس هناك سوى هذا المكان قي 5 
البلدة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كان هكذا ب تجعقل حشتب أو 
ألواحُ [اللوحٌ هو وَحْهُ كَل شَيءٍ عَرِيضٍ مِنِ حَشَبٍ أو 
غيره]ء لتحخ ول ١‏ تين الماء وبين المَيَتَ وَيَدفنْ في 
الأرض؛ ولا يناء عليه, لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم تَهى أن يُبْتى على القبورء لكن يَحَفُرٍ بالق دْرِ 
الذي لا يُظلور الماء. ثم تتجعل لوحا تحتّه أو أَخشابا أو 
شبة ذلك تَمَنَعٌ الماءة ثم يدقن المَيْتُ وبُوضع علبه اللَِن 
ويُدْمَن بالتراب ولا يُنْتَى عليه بنايَةٌ. ا 


هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن باز: أو يَتَصِلُون 
الم له ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيشرّاء حتى 
تقش القبورٌ التي قفي المتساحة: وتنقل للمقابرء 
وتبقى المساجد سليمة. وعلى العلماء أن يَسَعَوْا لدى 
الدولة لعلهم يدون من هوأقَرَبٌ للقهم مد من عيره 
وأَلَيَنُ مِن غيره في هذاء ربما يَيَسَرَ على يَدِه ما يُعِينُ 
على إزالةٍ هذا المُتَْكَرء ولا تَيْأْسوا حتى تَسْلَم بعض 
المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا لا يَعْفِي 
العلماء وطلات العم مِن امار" أمام الله؛ ول 
وَسَوْفَ تُسْألونَ). انتهى. 
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المسألة الثالثة 


فده : إذا أَرَدتٌ أن ارود القبَرَ التَبَوىّ: قَههل 000 
بدون دخولٍ المقسجد التُبَوي؟. 


زيد: هَل مَعتى ذلك أنّ القَبْرَ مَوجَودٌ داخِلَ المَسجد؟. 
كمر 9: 0 تعم. 


زيد: مَن سَبَّقَكَ بالقولِ بأنّ (القبرّ مَوجودٌ داخ ل 
المقسجد)؟. 


عمر وه في فتوى صونية مفرعة في هذ هذا الرابط على : 
موقع الشيخ الألَبانِيٌ قَالَ الشيخ: قتقولء صَحِيةٌ أر 


الشيخ الألبانيٌ-: لكِن فى ردن |3 كوو جاحة 
0 حيث ل ألَيَوْمَ. اي 
ويَذَكُرٌ الشِيحٌ الألباني أيضًا في كتابه (مناسك الحج 


والعمرة) أن من بدع الزيارة قفي المدينة المنورة إبقاءً 
القبر النبويٌ في مَسجده. 
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ويقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد.ء إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلّه الذين بعدهم مِن 
إدخال, قبره في المسجد نبو سستبعةة فالمقحذور حاصل 
على كل حال [قال الْمُلا عَلٌِ القَاريٌ في 0 
الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنٌ الْحَمْعٌ 
الاسْيَفْبَالئْنٍ [يَعفِي اسْيَفبَالَ الْقَبْرِ والقِبلة مَعَا] في 

بَعْصٍ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْمَسَجِدٍ الشَرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهرٌ 
مشاه ذ. انتهى] كما تَقَدَّمَ عن الحاقفظٍ العراقي وَشَيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني: يَتَبَبّن لنا مِمَا أؤْرَدناه أن القبر 
الشريف إنّما أديِلى إلى المسجد النبوي حين لم يَكَنْ 
في المدينةٍ أخد مِنَ الصحابة [قال ابن تَبْمِبَّةَ في 
لقا قات ذفِن في حُخْرَةٍ عَائْشّة ري الله عَنْهاء أوَكاتث 
هي [أئ حَجَرَة ه عَايْسَة] وَحَجَر ناته كي شَرقِيٌ 
المَسْجد وَوقِبْلِيهِ [أيئ وَجَنُوبِيّهِ]ء لِمْ يَكْنْ_شسَّرءءٌ مِنْ ذلك 
دَاخِلًَا قي المسجددهء وَاستَمَر الأفِرٌ عَلَى ى ذلك إلى أن 
إِنْفَرَضَ عَضْرٌ الصَّحَابَة [أيْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أخدً] يِالْمَدِينَةِ, 
م بعد بَعَدَ ذَلِكَ قي رخلاقة الدلمد بن ب عَندالْمَلِكٍ بن مَرْوَانَ 
وَسْعَ الْمَسْجِدٌ وَأَدْخِلَتْ فِيه الْحُخْرَهُ [أئ حُجْرَةُ عَائْسَة]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفْبِلُ الوادعِيٌّ في (رياض 
الجنة): قَالَ شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِبّة رَحِمَه الله في 
كتايه (الجواب الباهر) (حِيتَئِذٍ دَخَلَتِ الْخْحَمْ في 
المتشحد: وَذَلِكَ تعد موت الضّعابة: ' تعد قود ابن عَمَرَ 
وَابن عَنَاس وَأْبي تسعيد الخدري: وبَعْدَ هَ موت عَايِْشَةَ َل 
تَعْد مَوْتٍ عَاقَّةِ الضَحَابة رَضِى الله عنهم, وَلَمْ يَكَنْ بَقِىَ 
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فِي الْمَديتةِ مِنْهُمْ أَحَدْه وَقَدْ روي أنَّ سَعِيدَ بْنَ الشسحتت 
كرة دَلِك). انتهى باختصاراء وإنٌ ذلك كان على خِلاف 
عَْرَضهم الذي رََوَا إليه حبين دقنوه في حجررقته صالى 
الله عليه وسلمٍ فلا يَجَورٌ لمُسِلِمٍ بعد أن عَرَف هذه 
الحقيفة ان حنم ج بما وَقَعَ بعد الصحابة, لأنه ممخالف 
0 و مُخالفٌ أيضًا لصَيِيع عمد وَعُنْمانَ حين 
ا المَسجِدَ ولم يُدخِلا القبرَ فيه». ولهذا تَفطعحٌ بخطأ 
ما فَعَلِه اليد بن عَبْدِالْمَلِكِ عَقَا الله عنه, وَلئن كانَ 
يوَيسُعَه , مِنَ الجهاتٍ الأخرى دون أن بَتَعَرَص للكحترة 
الشُريفة, وقد أشار عْمَرْ بن الخطاب إلى هذا التوع مِنَ 
الجهاتٍ الأخرّى ولم يَتعرَّض لِلحُجرة بَلَ قال [إِنّهِ لا 
سَبِيلَ إليها) فأشارَ رَضِيَ الله عنه إلى لى المحدور الذي 
يُتَرَفَبُ مِن جَرَّاءٍ قدمها وصّمّها إلى ! لمَسجِدِء ومع هذه 
المُخْالَفةٍ الضّريحة للأحاديثٍ المُتقدّمة وَسُْنَهِ الخُلَفاء 
الراشدين فِإِنَ المُخالِفِين لَمَّا أدحَلوا القَبِرَ النبوىّ في 
المَسجِدٍ الشَرِيفٍ إحتاطوا للأمر شَينًا ماه قحاولوا تَفْلِيلٌ 
المُخْالفْةٍ ما أمفكتهم, قإِلَ التّوَوءُ في شرج مُسلم 
وَلَمَا احْتَاجَتِ الصَحَابَةُ [ علق الشيحٌ الألباني هنا قائلا: 
عَرْوْ هذا إلى الضّحابة لا يَيْبْتُ. ايتهى] وَالتَابِعُونَ إلى 
الرّيَادَةِ في مَسْجدٍ رَسُول اللَهِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
0 كِثْرَ المُسْلِمُون وَامَتَدَّتِ الرْنَادَهُ إلى أن ا دَخَلَتْ 
ت أمَّهَاتٍ المُؤْمِنِينَ قيبه» قَمِنْهَا < جحرم م عانق 2 رصي 
الله ع عَنْها (مَذْفِنُ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلم 
وي أبي بَكْرٍ وَعْمَمَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا)ء بَنَوَا عَلَى 
الْقَبْرِ حيطانًا مُرْتفِعَةَ مُسْتَدِيرَةَ [المُرادُ بالاستدارة هُتا 
الإحاطة لا الذّا: نريّة], حَولة لِثَلا يَظههِمَ في عشج 
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فَيَضَلَيَ إِلَعِه الع وَاتُ و وَيْوَدّي إلى المقخذوره ثمّ توا 
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جَِدارَين [وهذناإن الجداران هما خزرء مِنَ الحاتط 
المُحَمّس] مِنْ كتي الْقَمْرِ الشْمَالِيَيْنِ [ تَعنِي الشمَالِيَّ 
الشرفِيّ وَالشَمَالِيَ الغربىيّ] وَحَرَّكُوهُمَا حَثى التقَيَا 
حَتّى لا يَتَمَككنَ أحدٌ مِن اسْيَقبَالِ القبر [قال الشيخ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَل ما 
فَعَلَهِ المُخالِفون مِن هذا الاحتياط كان رَدَّ فِغْلٍ طَبِيِعِيٌ 
لإنكار عُلَماءِ الشلي عليهمٍ 6 للأحاديثٍِ 
ابن حجر في (فتح الباري): لما و وسيع دة المتحة جيل 

حَجْرَنْها [اي حجرّة ه عَايْسَمَ] مُتَلْبَةَ ال مكدردة [ بشِيرٌ 
هُنا إلى القصاءٍ الذي شَكله مُتَلْتُ (والذي هو مَوجَودٌ هين 
جدار الحجرة النَبَويّة ؛ والحائط المُحَمّسِ)]: حتى لا يَتَاتَى 
لأَحَدِ د أن يُصلي إلى أجهة القبر مع استقبال القبلة [قالَ 
الملا عَلِئّ القاريٌ في (جمع الوسائل في شرح 
الشمائل): بُمْكِنُ الْحَمْعٌ بَيْنَ الاسْ تَعْبَالَيْنِ [يَعنِي 
اشْتَفبَالَ القبر وَالقِبْلّة مَعَا] في بعص الْمَوَاضِعَ من 
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الْمَسْجدٍ الشَرِيفٍ كُمَا هُوَ ظاهِرٌ مُسَاهَدُ ذ. انتهى]. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألبانِئيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمًا 
الشْْهَةٌ الثانيةٌ وهي أنّ قبرَ النبك صلى الله عليه وسلم 
قفي ممسجده كما هو مشاهد الْيَومَ ولو كان ذلك خرامًا 
لم يُدْكَنْ فيه. والجوابٌ: أنّ هذا وإنْ كان هو المُشاهد 
الَيَومَ فإنه لم كن كذلك في عهد الصحابة رَضِيَّ الله 
و في حجررّته التي كانت بجايب مسحده: وكان 
يَفْصِلٌ بينهما جدار فيه بابٌ كان النبيٌ صلى الله عليه 
دشسام يخزخ مغنةه إلى المتسجدده: وهذا اعد مَعرزوفٌ 
مفقطوغ به عند العُلَماءٍ ولا خِلّافَ في ذلك بينهم, 
والصحابةٌ رَضِيّ اللهُ عنهم حينما دَفَنُوه صلى الليه عليه 
وسلم في الحُجرة إنّما فَعَلوا ذلك كي لا يَتمكن أحَد 
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بعدّهم مِنٍِ اتُخاذ قَبرِه مَسجدًا كما سَبَقَ بيائه في حَدِيثِ 


م 


و تعناقين: به دم المقسجد التَويٌ وإضافة حِجَر أزواج 
رَسولٍِ الله صلى الله عليه وسلم إليه: فَأرَخَللكلَ هيه 
الخجرة النَبَوبَّةَ (حجرة عائشة) قصار القمر بذلك قي 
المسجدء ولم اا في المدينة أَحَدْ مِنَ الصحابة حِيِنَدَاكَ 
خِلافًا لِمَا توهمَ بَعصّهم. انتهى. 


ويَقولٌ الشيخٌ الألبانيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم بُنْكِرْ أحَدٌ مِنَ السََلَّفٍ ذلك)»: والحقيقةٌ أنّ قولّهم 
هذا يَتَصَمِّنُ طعْنًا ظاهرًا لو كانوا يَعغلّمون في جَمِيعَ 
السَلَفٍِء لأنّ إدخالَ القبر إلى المسجد مُنْكَرْ ظاهرٌ عند 
كَل من عَلِم بتلك الأحاديث المْتَقَدّمةٍ وبقعانيهاء ومِنَ 


المّحالٍ أنْ نَنْسْتَ إلى جَمِيعِ السَلَفٍ جَهلّهم بذلك؛ فَهُمْ 
أو -على الأقل- تعصّهم يَعْلَمُ ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأمرٌ 
كذلك فلا بد مِنَ القول' بأتهم أنكروا ذلك ولو لم تقف 


فيه غلى نض : لأ التاريخ لم تحقفظ لنا كل ما وَقَعَ, 
فكيف تقال (إتهم لم ُتنك روا ذلك ؟ اللهُمّ عَفَرًا. 
أنتيهى. 


ويَقول الشيخ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فإنّ 
أحدًا مِنّ العلماءٍ لم يَقَلَ إنّ إدخالَ القبور الثلانة كان 
ا م ال لعب وت ع 
كان في هد الوَلِيدٍ بن عَبَدِالمَلِكِ. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فَهَدٌ 
قال الحافظ إبْنُ كثِير في تاريخه بعد أن ساق قِضَةَ 
إدخالٍ القبر النّبَويٌ فيٌ المسجد ( وَيَخكى أن مجية نت 
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المُسَيِّبِ أنكَرَ ِدْحَالَ حُجْرَةٍ عَائْشسَة فِي الْمشجد كَأَنَهُ 
خشِي أن بُتَخَدْ الْقَيْرُ مَسْجدًا). انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ مُفْبلُ الوادِعِيٌٌ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإِنْ قالَ قائلٌ (ذاك ممَسجدٌ رسولٍ الله 
على اللم عليه وعلى آله وسلم وفيه فَبْرّه وعلى القَمِرِ 

٠‏ فالجَوابٌ هوما قاله علامة اليَمَنِ محمد بنّ 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى, يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم 
تَكَنْ على عهدٍ صحابةٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلمء ودخول القَيِرٍ في المسجد إنّما فعله أحَددٌ 
الأمَويّين -الظاهِرٌ أنه الْوَلِيدٌ : بن عَبْدِالْمَلِكِه وكان مُحِبًا 
لعمارة المتساجد: فوسع المَسحد - وأخطأ قفي هذاء 
خالفَ سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ). انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ مُقَيلٌ الوادِعِيٌ في (رياض الجنة): ما 
ادَخَلِ القبر النبَويّ على ساكيه أفصَل الصلاة والتسليم 
إلا الوَلِيدٌ بن عَيْدِالمَلِكِ... ثم ,يَقَولَ -أي الشيحٌ مُقَبِل-: 
وعد هذا لا أَخَالَكَ [أ5ئ لا أطتُّكَ] تترَ رَذَّدْ في أنّه يَجَبُْ على 
المسلمين إعادة المتتسجد النويٌ كما كان قي عصر 
التو 00 الجهة الشُرقِبَةِ حتى لآ يَكون القبرٌ داخِلًا في 


وقال الشيخ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام و تننيهةه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنّ 
الذي قام 'بإدخال القبر في المسجد والبنَاءٍ عليه هو 
الوليد, بن عبدالملك رَعَم اعتراض عبدالله ؛ 

وسعيد بْنِ المسيب وعَرْوَة بْنِ الرِّبَبْرٍ وأبَانَ بن عُتْمَانَ] 
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بن عَعَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصارء ورَعْمَ 
الأقطار | الإسلامية الأخرى, وفِقَلٌ الوليد بن عبدالملك 
يس بِخَّجَةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو 
لم بير د إنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم, لأنّ عَدمَْ 
العِلم بالشيءٍ ليس عِلَْمًا بِعَدَهمِهء وإدخالٌ القبر في 
المسجدٍ حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطابع العسكريّ هو 
الطابعَ البارر على كَل تصَرٌّفاتِها. انتهى باختصار. 


بقول 00 إدخال قبر النبي ء عليه الصلاة والسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام, إنما هو مِن عَمَلُ أخد 
ملوك بني أمية, رَحَالى ما هو عالم: والعلماء تصحوه 
وَبَكَؤاء قالوا لا تُدْخِل قبرَ الرسول في المسجد., فَأَرْخَلَه. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط سشئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن قعود): ا عن تحتخون ببناء 
القّنّةِ الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبويّ على 
جواز يناء القباب على باقي القبورء كالصا 
وغيرهم: فهل يتيصح 7ج هذا الاحقجاح أم ماآذا يكون الدَدٌ 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِعٌّ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس 
قُنَةَ قُبَّهَ على قبرٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناءَ أولئك الناس, القَبَّهَ على قبره صلى الله عليه وسلم 
خيرامٌ يَأَنَمٌ فاعله, لمُخالقيه ما تَبَتَ عَنْ أبي الْهِيّاجٍ 
الأستدئى قَالَ (قَالَ لي عَلِثّ : لان طالب (آلا أنعنك 
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عَلَى مَا بَعَنَنِي عَلَيْهِ رَسُوَلُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
أن لاقع يَقْثَالا إلا طْمَستَة وَلَا قَبْرًا مُشْرفًا إلا 
سَوَّيْتَهُ))» وعن جابر رضي الله عنه قال [تَقِى النبيُ 
صلى الله عليه وسلم أن يُحِضَص القبرء وأن يُفَعَد عليه, 
وأن يُبتَى عليه), رواهعا مساس شن حبحيحة فلا بم 
أنْ يَحتخٌ أحدٌ بفعل بعض الناس المحرّم على جواز مِثْلِه 
مِن المحرماتء لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى 
اللم عليه وسلم بقول احد من الناس 5 فعله: لأنّه 
المُبلعُ عن الله سبحانه, والواجِبٌ طاعيّه؛ والحذر من 
مُخْالَفةِ أمْرهء لقول الله عرّ وجل (وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُو 
فَخْدُوهُ وَمَا تهاكم عَنهٌ قانتههوا) وغيرها من 00 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
سدٌّ الذرائع المُوَضّلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. اننهى 
باختصار . قلتُ: اعلم -يرحَمّك اللة- - بأنّ الجَمِية يُقِرُونِ 
بأنّ القن 'الخضراء مَوجودةٌ فوق حجرة عائثشية, وأن 
الجَمِيعَ يقد ون انخًا أن خجرة ة عائشة ة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بن 
عَبْدِالْمَلِك إلى المسجد النبويٌ؛ فعَلَى ذلك عندما تقول 
اللجنةٌ الدائمهٌ (لا يَصِحّ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس هُنَةَ قَبَّهَ على 
قير النبيٌ صلى الله عليه وسلم) بكونُ هذا إقرارًا مِنَ 
اللجنة أنَّ القبرَ التَبَويَ موجودٌ داذِلَ المقسجدٍ التَمَوي, 
لأنه لو لم بَكْنِ القمرٌ داخلَ المقسجد لَكَانَ الصَّحِيحُ أن 
تقول اللجنةٌ (لا تَصِحٌ الاحتجاجٌ بيناءِ الناس قُبَّةَ على 


شجرة عائشة)» أو أن تقول (لا يَصِحّ الاحتجاجٌ بيناء 
الناس قُبَهَ على الحُجرة التَبَوبّةِ4. 


اتاج لإدارة الدعوة 0 الديني 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما المسجد النبوي 
الشريف فإنه لم بُِيْنَ على قبر النبي صلى الله عليه 
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وسلم وصاحبيه. بل كانت قبورهم في حجرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدة, وكان ذلك في 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه 'شَيْلَ: 
مَن أجارَ الصلاة في المساجد التي فيها قبور يحتخحٌ بأن 
لاصياو ود سو ا الله عليه 
وسلمء فما رأيُكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيِّنْ له أن 
المسحة: والمخطئ هو الذي أدخل الشير ب المسية 
انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخٌ: فإذا وصَل الزائرٌ إلى المسجد استحب له أن 
يَقدّم رجْله اليمنى عند دخوله: ويبقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله؛ أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: 
دخول سائر المساجد, وليس لدخول مسجده صلى الله 
: بما احث من حَيرَي الدنيا والآخرة, ان" صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء لقوله صلى الله عليه 
وسلم (ما يبسن بعتي ومنثبيري روصّةٌ من رياض الحنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقَبَرَي صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيهقف 
تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدّبٍ وحفض 
صوت ثم يُسِلَّم عليه -عليه الصلاة والسلاًم- قائلاً 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لِمَا 
قى. وعدن امن داود بإسناد حسن »' عن أبي هرييرة رضي 
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الله عنه قال ([قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يُسلم علي إلا رَرَّ الله علتَ روحي حتى أردّ 2 
عليه السلام)4»: وإن قال الزائر في سَلامه (السلام 
عليك يا نبي اللهء السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلْقه: 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, شو 
وجاهدت في الله حق جهاده4 فلا بأس بذللي, لأن ا 
كله من أوصضاقه على اللة علية وسلم: وتضلي عليه 
عليه الصلاة والسلام- ويدعو له لِمَا قد تقرّر في 
الشريعة من شرعية الجَمّع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى (إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يصَلونَ عَلَى التُبيٌ 
يَاأْيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْليمًا)» تم 
ا ايا ؛ وحة حو 


أن الشيخ 0 زيارة القبي الثلائة بمجترد انتهاء الراكر 
من الصلاة با ولم يتذكر أن الزائر يَحْرْجٌ من 


المسجد لزيارة القبور التثلانة: وهو ما معني أن القبود 
الثلائة موجودة داخل المسجد. 


وفي مجموع فتاوي ورسيائل العثيمين» يقول الشييخ 
أبن عتيمين: 0 أن يُصيلي في المسحد النبوي أوَلَ 
صلى الله عليه وشلم وسساحبيه آبي يكن وكمن وى 
الله عنهماء فيّقف أمامَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مُستقبلا للقبر مُستدبرًا للقبلة: فيقول (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته):؛ وإن زا شينًا مناسبًا 
فلا بأس: مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
و امه على وقحيه وخيرته من خحلفه: أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 


في الله حق جهاده): وإن اقتصر على الأول فحسن: 
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(السلام عليك يا أبا بكر السلام,عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أَمَّيَهِء رَضِي اللهُ عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين, رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا), وليكن سَلَامُه على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادّب, وخفض صوت ١ه‏ 
فإنَّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهِنٌ عنهء: لا سِيِّمَا في 
حول الله ملي اللتو سان لاد وا 
52(ط1طإطإ/ 
داخل المسجد. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَ الزائرٌ مِن الصلاة في 
المسجد يتستحت نّ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله 

عليه معدتس وير تاهيه ابن كر وير يكين إلله 
عنهما ومن اداب ذلك: 


-أن يَقِف تجاه قبر النيي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يُسلّم قائلًا (السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته): وإن قال الزائر في سلامه 
[السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 


)39( 


حَلقِه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيده, وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كديا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا باس. 


رضرى الله عنه قائل 5 عليك ياأبا بكر الصديف 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 


حاو ينحرّك قليلًا عن يمينه وتسلم على عم ربن 
الخطاب رضي الله عنه قائلًا ([السلام عليك يا عمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدين, جزاك الله عنا وعن الإسبيلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قُلْتُ: 

لاحِظ -يرحمك الله- أن الوكالة ذدَكَرَت زيارة القبور 

الثلاتئة بمج رد ف رَاغ الزائر من الضّلاة بالمسجد: ولم 
تذكرق أنّ الزائر يَحرَئٌ من المسجدٍ لزيارة القبور الثلانة, 
وهو ما تعنئي ان القبتور الثلاتة موجودة داخل المسجد. 


المسألة الرابعة 
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زيد: هَل أنكَرَ أحَدٌ مِنَ ١‏ لسَلَفٍ إدخال قَبْرِ التّبيّ صلى 
الله عليه وسلم في ممَسجده؟. 


عمروه تعم... يول الشيخ 0 في (تحذير 
اليساجد): عَنَ عَايئئشَة رصبي اللَهُ عَنهَا قا قا 8 رَسول 
اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ في مَرَضْهِ الْذِي لخ يَقَم هذه 
لعَنَ الله الْيَهود وَالتّضَارَي الَحَدُوا فُمُورَ أَنْبَيَائِهمْ 
هه مَسَاجد)؛ قالت (فَلَوَلَا داك أبرز قَنَرٌة: عَبِنَ أنه خشيّ 
ان نتكية مشحةا)ر المعتى, كَل ولا دَاكَ اللّعْنْ الذي 
إستحَقه اليَهودٌ والتصارَى بسَّيب اتُخاذهم القُبورِ 
مساجد المستلزم البتاءً عليهاء لجْعِل قَبِرٌه صلى الله 
عليه وسلم في أرض بارزةٍ ه فةٍه ولكِنٌ الصّحابة 
رَضِيَ الله عنهم لم ب: 3 اذلك خشية أن يُيْتَى عليه 
مَسجَدٌ من بَعض مَن يَاتِي بعدّهمء فَتَشمّلهم اللعنة [ قال 
الشيحٌ 0 الواإدِعِيٌ في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): النَّبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اله وكام فيد 
في كخرة عائشة, وعده خْصوصِبَة فإن الأنبياء - 7 
القواضع التي يَموتون فيها) هَكَدًا قَالٌ التَبيُ بي الل 
عليه وَعَلَى آله وَسَلمَ أو بهذا المقعتى. انتهيى: وقال 
الشيحٌ الأَلبانِيٌ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذُّهَبِيٌ [في (سِيَِرٌ أغلام 
التجلٍع)] عَفِتَ الحديث [يَعِنِي قوله صَِلىٍ الله عَلَبْهِ 
وَسَلَمَ (اجِعَلُوا من صَلاتيَكُمْ قي بعوة 4 وَلَا تَجْعَلُوهَ] 
عَلَيْكُمْ قُبُو را كَمَا اتخذت البَهُوَدُ وَالتْصَارَى قي بيوتهم 
قُبُورَاء و البَبْتَ لَيْبْلَى فِيه الْقَوْآنُ فَيَتَرَاءَى لأَهَل 
السَّمَاءٍ كمَا تَتَرَاءَى النّجُومُ لِأَمَلِ الأرزض)] (هَذا حَدِيتٌ 
تظيف الإِسْتادٍ حَسَنْ الْمَئْنِء فِيهٍ النَّهْيٌ عَنِ الدَّفْنِ فِي 
ابوت 3 شَاهِدٌ مر مِنْ طريق آخَرَ وَفَدْ تهقى عَلَيْدِ الْسَلَامْ 
نْ ساك لتق طلس / لقتورء ولو انَدَفَنَ النَاسنْ قي بيوتهم 


أ 
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لَصَارَتٍ الْمَفْبَرَهُ والنفوت تيتا وَاجذًاء وَالضَلاةُ فِي 
المَفْبَرَةٍ مَنهيٌ عَنْهَاء وَقَِذ فَالَ عَلَيْهِ السََلَامْ (أفصَل 
صَلَاة الرّجْل في بَيْتَه إلا الْمَكْنُوبَة) قَنَاسَبَ ذَلِكَ ألا تُتَحَدَ 
الْمَسَاكِنُ فقَبُورَاء وَأمًا دَفْنُهُ في بَيْتِ عَائِْشَةَ صَلَوَاتٌ الله 
عَلَيْهِ وت لَامُةٌ مُهُ فَمُخْتَصٌّ بهو). انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة الكديييّة (إعداد مجمفوعة من الباحتين: 
بإشراف الشيعخ عَلوي بن عبدالقادر الشتفاف): من 
0 الأنبياءٍ أ ايها عصيا حيث يَموتون, للم فيض 


المَوْضِعَ الذي تحب أن يَدْفَنَ فيه' 4 '» اذفنوة في مَوْضِعِ 
فِرَاش ِِه))] تقول عائشهٌ رَضِي الله عَنْها (لَمَا فُبضّ 
رَسُولٌُ الله صلى الله عليه وسلمع أي [لََاك قَبَضَ الَلَهُ 
تعالى روه ولم يُدفَنْ بَعَدُ؛ (احْتلقَوا) أي صَحابَئه 
رَضيٍ اللهُ عنهم؛ [ في دَفيه4 أئ في مَكان ذدَفيْه؛ فَقَالَ 
انو بكر رَضيراللة عَنْه ([سَوغت مِنْ رشول الله صلى 
اللهُ علّيم وسلم سَيْنًا4 أئ حَدِيتَل قال النَبىُ حلي اللي 
عليه وسلّم (مَا قَبَص إِللهُ تبيًّا إلا في المؤضع) أئْ 
المَكان؛ (الذي بُحِتّ أي اللَهُ عَرَّ وَجَلٌَ أو التي صل 
اللهُ عليه وسلم؛ (إِدْفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِه) أي إنّهم 
رَضِيَ الله عَنْهم رَقعوا فراش التّبيٌ صلّى اللهٌ عليه 
وسلم الذي مات علييه؛ فحف روا له نَم دَفِنَ. انتتهى 


الله عنه وأَدْذِكَ في المسجد ما لم يَكُنَ منه فصارَتٍ 
الفُُورٌ الثْلَاتَهٌ مُحاطةً بالمسجد لم يُنْكِرْ أَحَدٌ حَد مِنَ اِلشَلَفٍ 
ذلك)»: فمِن جَهالاتهم التي لا حُدود لهاء ولا أَرِيدٌ أنّ 
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أقولٌ إنها مِن افتراءايهم, فإنّ أَحَدًا مِنَ العُلماءٍ لم يَفُلَ 
( إن إدخال الْفَبُوِرِ الثلاتة كان في عهد عنمانَ رضي 
الله عنه)» بَلِ اه تفقوا على أنّ ذلك كانَ في عَهد الوَلِيدٍ 
بن عَبْدِالمَلِك كما يسَبَقَ» أيْ بَعْدَ ععنمانَ بتحو يصف فَرن, 
ولكثهم تهُرفون [أي يَهْدُونَ] بما لا يتغرفون: ذلك لأنَّ 
عَنمان رَضِيَ الله عنه فَعَلَ خلافَ ما تسَبوا إليهه؛ فإنّه 
لَنَا وسّعَ المسحد التُمَوىّ الشريف احترّز من الؤقوع 
في مُخالفة الأحاديثِ المُسْار إليها, قَلَم يوَسْع المقسجدّ 
مِن جهة الحُجْراتٍ ولم يُدخِلّها فيه وهذا عَيْنُْ ما صَنَعَّه 
سَلفه عَمَمْ بن لخطاب رَضِيَ الله عنهم جميعًاء بل 
أشار هذا إلى ان التُوسِيعَ من الجهة المَشار إليها فيه 
المقحذورٌ المذكور في الأحادِيثِ المُتَقَدّمة كما سياتي 
ذلك عنه قَرِيبَاء وأا قولّهم (ولم يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفٍ 
ذلك 4: قتقول وما أذراكم بذلك؟ فإنّ من أصعب الأشياء 
على العٌفَلاءِ إنباث تفي شَيء بُمْكِنُ أنْ يَقَعَ ولم يُعْلَمْ 
(كماهو هو معروف عند العُلَماء), لأنّ ذلك يَستَلزم 
الاستقراءً التامّ والإحاطة كَل ما حَرَى .وما قيل حول 
الحادثة التي تعلو حا الأمرٌ المراد تفيبه عنهاء وأنّى 
لمثل هذا التعضص المشار إليه ان يَفْعَلُوا ذلك لو 
استطاعواء ولوق انهم راجعوآ بَعضَ الكثب لهذه الممقسألة 
لَمَا وقعوا في تلك الجتهالة الفاضحة, وَلَوَجَ دوا ما 
تحمِلهم على أن لا يُنكِروا ما لم يُحِيطوا بعلمِهء فَقَدْ 
0 الحافظل ١.ء‏ بِنْ كَقِير في تاريخه بعد أنر ساق قصّة 

إدخال القبر التَبَويٌ في القسجدٍ ( شك أنه شهية ين 
المُسَيِّبِ انكس إدِخالَ حَجرَةٍ عَائِيسََةَ في المتسجددء كانه 
حَشِيَ أن يُتَحَدَ الْقَبْرٌ ه مَسْجِدًا)2 وأتا لا يَهُمَّنِي كَيْبرَا صِكّة 
هذه الروايّة أو عَدَمَ صحكيها: لأثنا لا : عجوو ام اع 
شَرعِياء لكنّ الظَنّ بسعيد بن المسيب وغيره مِنَ 0 
العُلماء الذين أدركوا ذلك التغيِيرَ انهم أنكروا ذلك شد 
الإنكار لمُنافاتقه تلك الأحاديت المُتقدّمة مُنافاءةً بَيّْنةًَ 
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ضّهّ منها روايَة عائشة التي تَقُولٌ ( فَلَوْلَا دَاكَ أثرز 
00 عَعِرَ أنه كه خضي أن يَتْحَدَ ذّ مَسْشجدًا)4؛: قما حَشِيّ 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسف الشديد 
بإدخالٍ القبر في المقسجدء إذ لا فارق بين أنْ يكونوا 
دَقَنوه صلى ألله عليه وسلم حين مات في المسجدٍ 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلّه الذين بعذدهم مِن 
إدخال, قبره قفي المسجد انشع لمعداقت 1 فالمحذور حاصِل 
على كل حالٍ كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وَسَّيخ 
الحسيتف حَدٌ زواة الحديث الثاني كما سبعة- سَبَقء فهَلٍ اللائق 
مي وقضله وجُرْأيَه في الحو أن : ميه 
أنه انكر على مَن حَالَفَ الحَدِيتَ الذي هو أَحَدٌ زواته: أَمْ 
أن يُنسَبَ إليه عَدَمْ إنكاره ذلك كما رَعَمَ هؤلاء المُشَارٌ 
إلبهم حين 'قالوا” (لم تَنْكِ زر أخد مِنَ السََلَفٍ ذلك4: 
والحقيقةٌ أنّ قولّهم هذا يَتَصَمَّنْ طَعْنا ظاهرًا -لو كانوا 
يتعلّمون- في جَمِيع السََلَفِء لأنّ إدخال القَبرٍ إلى 
المسجد مُنْدٌّ ظاهرٌ عند كَل من عَلِم بتلك الأحاديثِ 


ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأ فر كذلك فلا بد مِنَ ا غول باهم 
الكروا ذلك ولو لم تف فيه على نَم لت الثار بيخ لم 
تحفظ لنل لنا كل ما وفقخ: فكيف يقال (إثهم لم روا 
ذلك)؟ اللّْهُمّ عَفْرَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيحٌ عَلِن بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
قفي (عمارة مسحد النبي علبه السلام): كما أَنْكدَرَ هذا 
الصّنِيعَ [أئ إدخال خجرة عائشة في المقسجد] جمْلهٌ من 
علماء التابعين قفي المدينة, كما المشهور عن نستعيد 
بن المنيت: وعطاء: وأمَانَ : بن عنكدات : بن عَفَانَ الذي 
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قال لِلْوَلِيدِ ابن عَبْدِالْمَلِكِ] لَمّا فاحَرّه في يتاء المَسجدٍ 
عُنْمَانَ [أيْ وما قامَ به عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ مِن تجدِيداتٍ 
وتوسعة]ء قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أميرّ المُومِنِين, 
بَتَيناه بتاءً المقيساجد وبنيته بتاءً الكنائس). انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيح مُفَيِلٌ الوادعِيٌ في (رياض 
الجنة): حفقفا إن بياءً المقتساجد علي القبور مَنشِيوه 
التْفَلِيدٌ الأعقى, َل المُسلِموتٍ فيه م مِنَ اليَهُود 


الْيَهُوِدُ سار زى؟), قال (9 فَمَنَ؟)4:, : ثم قَلَْدَ المُسلمون 
المُتاخرون آباءءهم وأجد اهم ' في ذلك كما يقال تعالى 
(إنا وَجَدنًا آبَاءَنَا عَلَى أَمَهِ وَإِنا عَلَى 
ولا 5 نَْ التَقَلِيدَ ا داءً 00 
ان ١‏ 


0 آَمَاوّهُمْ لا 0 سما 
علا يتتندون). 7 وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تنيع قوم إنار أنبيائهم إلا 
صّلوا وقلكوا؛ قال الْمَعْرُو بن سويد الأسيي (خَرَجِتُْ 
المَدِينة» فَلَمَّا أصبحنا 0 بتَا الْعََدَاةَ [أي الفَجْرَاء ثم 
رَأى النْاسَ يتذهَبون مَذهبًاء فَقالَ ع ذهب هؤلاء؟), 
قِيلَ (يا أْمِيرَ المُؤْمِنِينَ قسجدٌ صَلَى هيه رسول الله 
صلى الله م وسعلم: هم ون يُصَلُون افيه), فقال 
انهم قَبَتَجْدونها كتائسن» من أذْرَكَئْه الضَلآةٌ في هذه 
المَساجدٍ فلتصّل: ومن لا قَلْيَمْضِ ولا , مَتَعَتَّ بَتَعَصّدَهِا): فهذا 


)45( 


قَولٌ الخَلِيفةٍ الرَّاشِدِء الذي قِالَ رَسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم (إِنّ إللّة عَرَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ 
وَلِسَابْه), ولا َك أن فول عُمَرَ السالف في ب عكن 
تتَبّع الآثار مِنَ الحيّ الذي جَعَلّه الله على لِسان عَمَمَ 
رَصضَىَ الله عنه. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 
زيد: هَل يَجَورٌ بناءٌ قسجِدٍ على غَرفةٍ بداخلها فَبْر؟. 
عمرو: لا يَجَورٌ. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القولٍ؟. 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده.: وإنما دفكقنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ 

عَبْدِالْمَلِكِ مسجد النبيٌ صلى الله عليه وسلم في آخِرٍ 
القرن الأوَّلِ أَدْخَلَ الحْخْرَةَ في المسجدء وقد أساءً في 
ذلك» وأَنْكَرَ عليه بعضْ أهل العِلّم» ولكنه اعتقد أنَ ذلك 
لا تاش به من اخل اللؤسعة: اشهى. 


وفي هذا الرايط يقولٌ الشبحٌ ابن باز: الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم ذَفِنَ في بَيقِه وليس في المقسجد.ء 
ودُفِنَ معه صاحباه أبو بك مر وعُمَرٌ رَضِيَ الله عنهماء 
ولكن لما وق بت الوَلِيَد تن 0 9 7 عَبَدِالمَلِك بن مَرْوَانَ المقتسجدَ 
أَدْخَلَ الَتِيت ف في القسجد, . ننتنتب التؤسعة: وغلط فى 
هذاء وكان الواجبٌ أن لآ يُدْخِله في المَسجد. انتهى. 


)46( 


0 


هذا | رابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: وما ما بَتعلق 
المسجد صلى اللء عليه وس لم, فالرسول صلى الله 
عليه وسلم ذُفِنَ في بَيتٍ عائشةء ثم وَسّْعَ المسحجدٌ في 
عهد الوَلِيدٍ بن عَبْدِالمَلِكِ في آخِر القبرن الأول فِأَدخِلَتٍ 
الحْجْرةٌ ؛ في المسجد وهذا عَلَط مِنَ الوَلِيد لنا أرخَلّهاء 
ورك اك 1 كي 6ق ا حي ابو 
كبز النيبٌ صلى الله عليه وسلم كان في التيت يب 
عائشة زر ضِيّ اللة عنهاء ثم أَدخِلَتٍ الحُدْرةُ في المسجد 
بسبب التَّوْسِعَة فلا حُكَّهَ في ذلك ثم إنّه من فغل أمير 
إِلمُؤْمِنِين الْوَلِيدٍ بْن عَدْ عَنَدَالْمَلِكِ وقد أخطأا في ذلك لما 
أدْخَله في المسجدء فلا يَنبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَحتخّ بهذا العَمَلِء 


8 


المسألة السادسة 


. كات 2 ٍ كاك أت 5 حت نََ 
زيد: هل يَجُورْ تَؤْسِعَهةٌ مَسجد إذا اقتصضصت هذه الثأوسعة 


صَمَّّ قَبْرِ إلى داخِلٍ المسجد؟. 


للبحوت 0 ٠‏ والإفتاء يي بن عبدالله بن ا 


وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عيدنا ميحد هدم وحوله فعيرة 7 قديمة جذًا قد 
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0 المسحدء واراد أهلّ القرية توسيع هذا المسجد 

يَدْخُل في المسجد القبرٌ الظاهر وغيره؛ عِلَمَا أن 
المكان المذكور 03 نَسَبٌ مكان لباه المسجدهء فهل بحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ القبر المذكور 
أو شىء فى المقيرة في المسحة. انتيهى. 


العمسالة الوابعة 


زمعئذده : ما القفرق بيني الواجب والمقندوب والممحخرّمٍ 
والمَكروه من حجهة الطْلّبٍ أو التَزك "قال سَبيلِ الحَرْم 
والقطع والحَنْم والإلزام والإجْبار"؟. 


عمرو:الواجب (أو اللازم أو الففرض أو الحتم أو 
المكتوب) مطلوب فعله على سبيل الجزم والقطع 
والحتم والإلزام والإجبارء ويناب على فِعله إمتثالاء 
ويستحق العقاب تا ركمه؛ والمندوب 3 السشُنة أو 
والقطع والح “الال رام والإجبار: ويُثاب على فعله 
امتثالا ولا يُعاقبُ على تَرْكِه؛ والمحرّم (أو المحظور) 
مطللوت ١”‏ تزكّه على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار, ويناب على ترك ه امتثالا 4 وتستحق 
العقابَ فاعِله؛ والمكروه مطلوب تَرْكّه على سبيل 
الترجيحء. وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبارء ويناب على تَرزكه امتنالاء ولا تعاقبت 


وهنا ملحوظتان: 
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الملحوظة الأولى: الأحناف يُقَسّمون المكروه إلى 
فقفسمين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل - 
في الحُكم- المحدّمَ عند الجمهورء والثاني هو المكروه 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروة عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هُم -أي الأحناف- 
يَغْرَّقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحَظَرء فإذا نْبَتَ دليلٌ الحَظَْرٍِ بالقرآن 
أو بالمتواتر مِن الشّنَّة أو بالإجماع فيكون مانبَتَ 
الدليل بحقه محدّماء وإذا ثبَتَ دليل الحَظْرٍ بغير ما ار 
(كَخَبّر الآحاد والقياس) فيكون ما ثبَتَ الدليلٌ بحقّه 
مكروها كراهة تحريمية. 


الملحوظة الثانية: لَفْظُ الكراهة في نصوص الشريعة 


التنزيهية, وقد يأني , يححدى ب الكباهه التجرنجية: فممًا 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله ابؤ ابوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه القوم (أَحَرَامٌ هو؟) 
قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 

ومِمًا جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 


-قوله تعالى (وَكَرَّهَِ إِلَبْكُمُ الكَفْرَ وَالفْسُوقَ وَالعِصَيَانَ). 
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-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنّ الله ثحت أن تذتى 
دخحشة كقا لكوة أن ثؤتى عتضيئة 1. 


-يقول ابن قدامية في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي [وَيُكْرَهُ أن نْ يُْتَوَضّا في انِيّة الذهقب وَالفِضّة )4 أئ 


م و ىمو 


يَحرّمَ. انتهى. 


-قال الترمذي في سْنَيه (بَبُ مَا جَاءَ في كَرَاجِيَةِ إِنْيَانِ 
الحائِضٍ )2 ودَدَيرَ هيه عَن أبي هِرَيِرَة: عَنِ الثبيٌ إلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال (مَن لَتَى حَائِْضَاء أو امَّرَأَةَ في 
دُبُرِقاء أو كَاهِنَاء فَقَدْ كَقَرَ يما أنْزِل عَلَى مُحَمَّدِ)؛ قهلٌ 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريمئة. 


-قال أبو داود في سننه (بَاتُ في كَرَاجِيَةٍَ الْحَليفٍ 
بالآبَاءِ4, وَذَّكَرَ فيه أن ابن عمر سمع رسولَ الله صلى 
آلله عليه وسلم يقول (مَن حلّف بغيرٍ الله فقد 
أشرك )؛ فَهل يَستَدِل ابو 0 بلحت على الكراهة 
التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامٌ أحمد 
والإمامم إسحاق بِنْ راهويه كرها خاتمَّ الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. انتتهى. 


-يقول ابن تيمية في (بيان الدليل على بُطلان 
التحليل): والكراهة المطلقة في لسان المتقدّمين لا 
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-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
كلام الله ورسولهء ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بما ليس بمحرّم وتركه أرجَحُ مِن فعله, 
الحادثء فَعَلَطَ في ذلك وأْفْبَحُ غَلَطا منه من حَمَل لفظ 
الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله وروا على 
المعنى الاصطلاحي الحادث [قالَ ابنُ تيمية في (جامع 
المسائل): لا يتجوز حَمْلَ صوص الكتاب والشتة 0 
اشمى]ء وقد اطرَّد في كلام الله در تعسو لت استعمالٌ ل 
ينبغىي"' قفي المحطلور شرعا وقدرا وقي المستحيل 
الممتنع كقولة تعالئ [(وها ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولذا)4 وقوله 7 وما علمناة الشعر وما ينبغي له وقوله 
([وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم) وقوله على 
لسان تعميست ( كذيني ابن ادم وما بينبعكي له وشتمني ابن 
آدم وما ينبغي له) وقوله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) وقوله صلى الله عليه 
وسام في لباس الحرير [لا ينبغي هذا للمتقين). 
نتهى. 


-يقولٌ ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمَا لَفْظَهُ (تكرَهُه 
اللهُ تعالى ورسوله) أو (مَكْرُوه)» فأكنزٌ ما تُستعملٌ في 
المَحَرّم وقد تستعمل في كراهة التّنْزِيه. انتتيهى. 


-يقولٌ الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعية): 
وإلكراهةٌ عند السَلَّفٍ محمولةٌ على التحريم في الأعَمٌّ 
الأغْلّب. انتهى. 


(51) 
المسالة الثامنة 
زيد: ما فَضْلُ الضّلاةِ في المسجد التُبَويٌ؟. 


عليه ل صَلَاِةٌ في : قشجدي هذا أَفْصل ين ألْف صلا فيما 
سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ ا 


اتاج لإدارة الدعوة لاريم د 1 الديني 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قي مسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بألفٍ صلاة في غيره مِن 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة: وقي المسحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة: 
واسم المسجد عام شامل لِمَا يَشتمل عليه المسجدٌ في 
داخلهء وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد, كإلساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح., فكّله تابع 
للمسجد و له حكم المسجد, وكلٌ ما يّزاد فيه مِن 
التوسعة كما نتشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صيلى الله عليه وسلم وما يضاف إليه مِن 
الأطراف حُكْمُّه حُكَم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (قتاوّى "ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: شِْيْلَ 
الشيحٌ ابْنُ باز: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي 

تغدل ألف صلاة: أمْ أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاتَ الشيح: المُضاعَفهةٌ عامَّةٌ 
للقزض والتّفْل في مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم, 
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وفي المسجد الحرام» والنبي صلى اللّه عليه وسلم لم 

ّ الفريضة, بل قال (ضَلاةُ في مَسشجدِي هذا خبير 
مِنْ ألف صَلَاةِ فيمَا سِوَاءةُ إلا المسشجة الْخَرَامَ),. وقال 
صلي الله عليه وسلم (وَصَلَادٌ كي المسشجد الخرَام 
أَفْصَلُ مِنْ مِانَةِ صَلَاةٍ في مَسْجد التَّبيٌّ صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخريء وهذا 
يَعْمٌّ النْفَكَ والقفزض, لكِنَ التَفللَ في البَِيتِ أفضَّل: 
ويكونُ الأخِ رُأكثر, والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَجْرٌ 
اكثرء وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم قَرْضًا أو تَفْلَا فله أَجْرْ المضاعفة, لَكِنَّ -ومع هذا- 
المشروع له أن يُصَلَي النافلة في البيت, سُنَّة الظهر 
وسئة المغرب وسثة العشاء وسثة الفجر في البيت 
أَفِضْلء وتكون له المضاعفةٌ أفصَلَ, لأن الرسول صلى 
الله عليه ,وسلم قال للناس (أَفْصَلٌ صَلاة الْمَرْءٍ في 
بَعِقِه | لا المَكْنُوبَة4: يخاطبهم وهو في المدينة عليه 
الصلاة والسلام, قَدَلِ ذلك على ان صلاتهم. قي ننبنو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلٌ. وتكون مضاعفئها أكثر وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


زيد: هل "فَضّل الصّلاة في المسجد النّبويٌ" يَندَرِجٌ تخت 
الواجب أمْ تخت تحت المَندوب؟. 


كمرو: لحت العتد وت ا" .في هذا الراك فن فناوي 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. 0 
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وجاء في هذا الرايط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمستجد النوى: تسد للزائر أن يضلىي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله مِن النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زيد: هَل يَصِغٌ إطلاق الكل على الأكثَر؟ ول الحُكْمُْ 
للغالب, والنَادِرٌ لا حُكْمَ له؟. 


عمرو: نعم.. عار لان الطوفي الحنبلي في 

عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاقُ الكّلّ على الأكثر عَدَ, 

إطلاق لتفظ الأمَّةِ علي أكثرهاء فلا يَضُرٌ شذودٌ 

الأقلء كما يقال زبَنُو بنو تَمِيمٍ يُكرمون الصّيّفَ): والمراد 
به الأكثرٌ منهم. انتهى. 


وقال ابن المْتحَى الحنبلي قفي كتاب (الممتع قفي شرح 
المقنع: ٠‏ بتحفيق عبدالملك بن دهيش ): الكل قد يَطلَقٌْ 
ويُرادُ به الأكثرٌء كما يُفالُ (جاء العَسْكرٌ [أي الجَيشُْ أو 
الحُتُودٌ]4» إذا جاءَ أكثره. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المّحَاضِرٌ بكلية 
الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بأبها) .في كتايه (تشف الدّعاوي): فَإِنْ 
قُلَتَ (أهلٌ هذا البَلدِء كلهم مُسلمون سْدُون4 تفصِد أنّه 
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ليس فيهم شِيعةٌ. كان ذلك جائرًا حتى وإنْ وَجدّ فيهم 
شيعه قليلون» فَإِنّ ذلك يَجورٌ على نِيّةَ التّغليبٍ. انتهى. 


وقالَ ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قِضَةٍ الإسرائيليّ 
الذي أوصى يخرق محُثمايه: وَأمًا فَوْلَهُزِلَمْ يَعْمَلَْ حَسَتةٌ 
قط ): وَقَدٌ رزوى زَلم يَعْمَل < خَبِيرًا قط): هَدًَا ذا شَائْعٌ فى 
لِسَانٍ الْعرّبء أنْ يُؤْنَى بِلَفْظٍ الْكَلُ وَالْمُرَاِدُ التغْص, وق؟ 
َفُول الْعَرَت (لَمْ يَفْعَلَ كَدَا قط يُرِيدُ الأكثر مِنْ فِعْلِه, 
ألا ترَى إلى فَوْلِهِ عَلَبْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلَامُ (لا يَضَعُ [أئ أَبُو 
م] عَضَانُ عَنْ عَانَقِهِ4 يُرِيدٌ أن الصَّرْبَ 


9 كاتث ليلا وَنَهِ ارا عَلَى 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شَيِحُ 
الإسلام , سَيّدُ التابعين مُحَمَّدُْ بْنْ شِهاب الرُهْرِيٌ رَحِمَه 
الإِشَلام مِنْ أَهْلٍ مَكّة)؛ قال الإمامٌ ابن ع عَبْدِالبَرْ [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تَعلِيقًا ( وَهَدَا ابن شِهاب قد 
أطلقَ عَلَى هل مَكّةَ في رَمَايْهِ هم و عرق 
الإسْلامء ما اسْتَنْتَى مِنْهُمْ أَحَدَاء وَفِيهمْ مِنْ جِلَةِ الْعُلَمَاءِ 
مَنْ لَا حِقَاءَ بِجَلَالَتَهِ في ني الدّين). انتهى باختصار. 


قُلَتْ: : ومن ذلك قولّه تَعالى (وَتَلِكَ عاد جَحَدُوا يِآيَاتِ 
رَيّهِمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ وَانَبَعُوا أَمْرَ كل حَبَار عَنِيدِه وَأَنْبعُوا 
في هذه الدَّننَاة لَغتةً ا القِيَامَة: الا إن عاد كَفَرَوا 

رَنَْهُمْ 21 فقي حين أنه رسول الله قود ا كان مِن قَوْمٍ عاد 
لم قال تعالى (وَلَيَا جَاءَ أَمرْنَا تَكَيْنَا هُودًا وَالَّْذِينَ 
أَمَنُوا مَعَهُ4؛ ومن ذلك أيضًا قوله تعالى حِكابَّةً عن 


(55) 
فِرَعَوْنَ ( فَاسْبَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَّاعُو إِنَّهُمْ كَاثوا قَوِمًَا 
فاسقِينَ): وقولّه (يَقَدُم قَوْمَهٌ وم العامة ف وَرَدَهَُمْ 
الثّارَ؛, في حين أنّه كان مِن قوم فِرْعَوْنَ مَاشِطهٌ ابد ة 
فِرِعَوْنَ وامراة فِرْعَ وْنَ ومومن ال فِرَعَ وْنَ [فالَ 
الْفَرْطبِيٌ في (الجامع لأحكام القران): وَكَانَ هَدَا 
الرَّجُلَ لَهُ وَجَافَهُ عِنْدَ فِرْعَؤنء فَلِهَدَا لَمْ يِتَعَرَضُ [أيْ 
فِرَعَوْنٌ] لَه بسوء. انتهى. وقال الطبَريٌ ى في , (جامع 
البيان): الصَّوَآبٌُ عِنَدِي القؤل الذي فَالَهُ_السَّدَّيُ مِن أن 
ا ب 0 4 
قال [أئْ فِرَعَوْنٌ] لَه رما 
0 01 إلا سَبِيلَ الرّسَادِ)؛ وَلَو 
سَِرّ شرائ يلا لكَانَ حريًا ان عَاجِلَ هذا القَائِلَ لَه 
و 0 لِمَلآ فرع ون وَهُمُ الأشراف والؤجوة 
والرّوْساء وَالمُقَ دَّمون] ِو قال بِالْعْفُوبَةٍ عَلي فؤله: 
كانَ هم بِهِ فِي مُوسَى. انتقهى باختصار. وقالَ ابنُ كثيرٍ 
قي تغسيره: القسيقوة أن هذا الرجل الفؤعن كان 
قِبْطِيًا مِنْ آل فِرْعَ وْنَ؛ قال السّدَّيٌ ( كان ابن عَم 
فِرْعَوْنَ)... ثم قال مر ا ابن كثير : وَقَدْ كَانَ هَذَا 1 1 
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١ ْ‏ سام اجاج عَدْلٍ 
عند نثنا لان ل كن الحديث. انتهى]؛ ومن 


والمسائل النجدية) [وقد 1 بأنّ أهلّ هذه القزية 
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وم شت الجمار وَلَا يُحَْكَمٌْ بأنّ كل قَرْدٍ منهم 


وقالَ الْفُرَطُبِئيٌ في (الجامع لأحكام القرآن):يإنّ النَبىَ 
صَلَى اللَهُ 1 3 لَمَا مات ارتدَّتِ الْعَرَبُ كلها وَلَمْ 
يَبْقَ الإِسْلَامُ إلا بِالْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قَالَ ابِنُْ عاشور 
في (التحرير والتنوير): قبل (لْمْ يَبْقَ [أيْ على" الإسلام 
مِنْ أَهْلِ المُدْنِ الإِسْلامِيّةِ يَوْمَيْذِ] إلا لا آهل تَلَانَةٍ مَسَاجدَ 
ممسجد اعد م وَمَسجَد مَكَهَ» ومسجد جَوَانا قي 
الْبَحْرَيْنِ)4). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عام وعلم: 
وَاستخلف أ بو بَكر بَعَْدَة وَارتَدٌ من ارد مِن الْعَرَبِ إلا 
أَهْلَ تلاتة عه أ( ممسجد المَدِيتَة: وَمَسْحِدٍ صَكَهَء د د 
حُوَانًا). ايتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التيويجرى 
(الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيةِ 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبَا, له؛ قارنًا 
لكتمه: وَقَِدمَ لتعضيهاء وبَكى عليه عندماً تُوُفَىَ عام 
3 هه« - وأمّ المُصَلَين للضّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ 
الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحابُ رَسولٍ أللهِ صلى الله عليه وسلم ومَن معهم 
مْنَ الخسلمين فَهَروا الشركذ ين من أحباء الغرب ووقة 
أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقي ستن النسائي, ومُسِتَدرَك الحاكم, عَن اتنس بن 
مَإِلِكَ رصضصي الِلَهُ عَنَة عَنهَ قَال .لما تؤفيَ رَسُول الله صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ازتدَّتِ الْعَرَبُء فَقَالَ عُمَيرُ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبَا بكر كَيْفَ تُقَاتِلٌ الْعَرَبَ)ر فَقَالٍٍِ أو بَكْرٍ رحني 
الِلَهُ عَنْهُ (إنْمَا قَالَ رَسُول اللَهِ ضلى الله عَلَئْهِ وَسَلْمَ 
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ام (صَحِيع الإسناد)» وواققّه الحافظ الذهبي في 


وقالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 


شُؤُونِ الخَلْقٍِ بهذه الأحكام؛ فَحَيْتُمَا احْتَلَطتَ 
رمو رك 1 التَتسبت الآ ال وَحَيَنْهنا تَمَارَجَتٍ 
الأشكال وتَداخَلَتِ الأنواً, وحَبتَما تصَارَمَت النْسَبٌ 
والمَقَادِير حبقا حَصَل هذا وتَعَدْرَ معه القفزرز وَالتَمَيِيرٌ 
وإِغطاءً كَل ذي حُكْم حُكْمَهء كان الحُكُمُ للغالب؛ وهكذا 
أصبخ مِن قواعد الفِفه (العِثْرةٌ للغالب الشائع لا 
للنادر)؛ و(النادرٌ لا حُكْمَ له و(الأقَلّ يَنْبَعُ الأكثرٌ)؛ 
بقول الشيةٌ أحمدالزرفا زو ا 210 القواعد 
الفقهية)] (العِبرهُ للغالب الشائع لا للنادِر؛ فلو بُنِيَ 
حُكُمْ على أَهْرٍ غالب, فإنه بُبْتَى عاق ولا مُوَثْرُْ على 
عمومه واطراده تَحَلْفْ ذلك الأير قفي بعض الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيحٌ الريسوني-: 
وتندَرِحٌ فقي هذه الدائرة قاعدة أخرّى كثيرة التَدَاوْلٍ, 
ويُعَبرٌ عنها بِصِيَغ كثيرةٍ وقضموثها واحِدُ, كقولهم 
ليام الأكثرٌ مَقَامْ الكل): و( مُعْظمٌ الشيء يَقُومُ مَقَامَ 
كُلُّهِ 4 وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] المَفْرِيٌ [في (القواعد)] 


له 


بقوله (الأقل يَنْبَعٌ الأكنر):؛ وبمِئْلٍ عِبَارَتِه عَبّرَ يَلْمِيدَه 
الشاطِبيٌ؛ حَبْدْ حَيْثُ قال [في (الموافقات)] ( فَإنَّ لِلْقَلِيلٍ 
مَعَ الكَثِير حُكْمَ التَّعِبّة)؛ وله قاعدةٌ أَخْرَى [ذَكْرَها أيضا 
في (الموافقات)] لا نَخْرْجٌ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنّ الْعَالِبَ الأكْتَريّ مُعْتَهَ 0 فِي الشريعة اغْتِبَارَ العام 


القطعِي4. انتهى باختصا 2 
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أن (الحوار اام ع المتسيع القرصاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: وَلو إستدَرَكْنا على الشريعةٍ 
بأفراد التَّوَادِر لَمَا سَلِمَ لنا حُكُمٌْ. انتهى. 


وقال الشيخٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضصو 


المستقنع): مَراتِب العلم تنقسمٌ إلى ازجع مَرَاتِب؛ 
القَهُمٌ؛ والشكء والظّنٌ (أو ما يُعبّرٌ عنه العلماءًٌ ب "غالب 
إلظَّنٌ").؛ وَاليَقِينُ؛ فالمَزْتبةٌ الأولى [هي] الوَهُمٌ: وهو 
أقل العلم وأْضْعَعقُه وتقديره مِن (961) إلى (7/649), 
فما كان على هذه الأعداد يمعتبرٌ وَهمًَاء فلو أن إنسانًا 
يَعلمٌ أن أخَاه يَخْرَحٌ ذرخ بعد صلاة العصرء وسأله رَجْلُ وقال 
لهِ (فلانٌ مَوجَودٌ في البيتٍ [يعني أخاه]؟4)»: مِن عادقه 
[أئ عادّة أخِيه] والمعهود والمعروف أنه في هذا الوقت 
ليس بمموجوده فتقول [هو ممَوجحجود د على وهم غير 
مَوجود على غالب ظنّ)؛ وَالمَرْتَيهَ النانية [هي] الشك, 

وتكونٌ (7050). فَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهُمٌ لا يُكلّفُ ع: 
اي ما ير دُ التكليفٌ بالظثون الفاسدةء وقد قَرَرَ ذلك 
الإمامٌ العدٌّ بن عبدالسلام رحمه الله في كتايه النْفِيسِ 
(قواعد الأحكام),: فقال إن ,الشريعة لا تَعْتَبْرٌ الِظنّونَ 

الفاسدة): والمُرادُ بالظبُونٍ الفإسدة [الظنُونُ] 
الضعيفةٌ المرجوحة:ء ثم بَعَدَ ذلك ,الشكء وهو أن ينوي 
عندك الأذران, فأنت لا تذري أَهَةَ موجحود د [اي أخوك 
الذي سْيِلتَ عن وَجوده] أو غير مَوجوده تقول [بَحتم 9 
أن يكون مَوْجِودًاء ويحْتَمَلَ أنْ يكون غير مَؤَجودء وكلا 
الاحتمالين على 5 مَرَئَبة واحدةي فهذا تيميه شَكا؛ 

والمَرْتبَةُ الثالنةٌ [هي] عَالِبٌ الظّنّ (أو الظّنُ الراجِخٌ)., 
وهذا يكونٌ مِن (9051) إلى (6099؟), بمعنى أنَّ عندك 
احتمالين أَحَدّهما أقفوّى مِنَ الآخَرء فحينئذ تقول (أعْلَبُ 
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ظَنّي), فإذا كان غالبٌ ظنّك أنَ الوقيَ [أَيْ وقت 
الصلاة] قد دَخَللَّ: فإنه يجورٌ لك أن تُصَلَيَ الصلاة؛ 
وَالعَِرْتيَة هُ الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ, وتكونٌ (6100؟): كأنْ 
َتَيَِفْنَ أنّ الشمس زالَت [أي رَالَت عَنْ وَسَط السَمَاءِ 
إلى جهة الْمَغْرِب وَحَيتها مَدخْلَ 'وقتٌ صلاة الظهر].ء 
وتغْرفٌ زوالها بِالأمَارة [قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
ا فإذا طَلَعَتِ الشمسن مِنَ المتشرق منتبكواث ظِلّ 
هذا الشبارخص تحق المغرب, وكلما ارتفيت الشميين 
وسِيَسِتِمرٌ الظلّ في التْناقُصٍ حتى يَقَفَ عند + د مُعَيّنِ 
ثم يَيْدَأ يَرِيدٌ نحة المشرقء فإذا زاد أؤْتَى زيادة فقد 
زالت الشمسن وحينتذ يكونٌ وقث الظههير قد دخ ى. 
انتهى], 5 تَرى الشمسنَ قد عاتث فإذا رَأَيت الشمسنَ 
َب أَمامَ عَبَتَيك [وحينئذ يكون وقتث الععرت قد دحل [ه: 
فأنت فد جَرَمِت, وهنار تفعل الصلاة لؤجود هذا اليقين: 
لكِن لَؤو أن إنسانا قَدَّرَ مَعْبِبَهَاء ومن عادّته أن عا بيت 
الغضر والقغري : يَفْعَلُ فيه أشياءً؛ وبمُجَرَّدٍ أن يَنْتَهِيَ مِن 
هذه الأشياء يَنْتهي الوقث, وكانتٍ السَّمَاءٌ مُعَتّمَةَ لا ل 


تخري 
إلى الها تَضصَلَي ما شاءً الله له» ويَقرأ مِنَ القرآن ما 
كنت اللهُ لهء ومِن إكثرة الإلْفي والعادة يَعْلَمْ لَمُ أنه إذاء بَلَعَ 
إلى قَذْرٍ مُعَيّنِ ان الشِمسَ تَرُولٌ وأنّ وقت الظهر 
مَدْخُْلُ فُهذا ذا غالثت ظظلن مُعْتبَرٌه فهذه ذَلَائِْلَ بِالنُسْبَةٍ 
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الإنسانء أو دَلَايِلَ بالأ ارات والعلامات: يَغْلِبٌ 

به ظُُ الإنسان إِنَّ وقت الصلاة قد دَخَلَء فإذا حَصّّلَ 
الإنسانٌ غالِتَ الظنٌء أو حَضَل اليَقِينَ» فحينيِذ يُصَلي, 
أمَا لو كان الظّنّ وَهَمَاء أو كان شَكاء فإنّ الأضّل عَدَمْ 
الصلاةء والدليل على أنه في غالب ظثه يَضَلَي 3 
الشرع عَلَقَ الأحكامم على عَلَبَةٍ الظنٌ وقد قَرَرَرَ ذلك 
العلماءً رحمةهٌ الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدةٍ 
(الغالبٌ .كالمُحقق): أي الشيْءٌ إذا عَلَبَ على ظثك, 
ووَجِدَتث دَلائله وأماراثه التي لا تَصِلٍ إلى القطع, لكنها 
رقم الظّنُونَ [من مَرْئَبةٍِ الققم والشّك إلى مَرْتَبةِ غالِبٍ 
لنّ]ء فإنه كأنّك قد قَطَعْت به وقالوا في ي القاعدة 
م للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ له): فالشيءةٌ الغالِبٌ 
الذي يكون في الظنون -او غيرها- هذا الذي نه تتساحط 
الحكمٌ, را لت ا الع بر 
دَحََء أو تكففت: فَصَلء لكن لو أنّ إنسانًا قال (أنا 
أشك أن نَّ الشمسن. قد غابَت» فاحتمال مَغِيبه! واحتمال 
بقائها عندي بِمَرْتَبة واحدة):؛ أو قال (أَتَوَهم أن 
الشمسن قد غاءَ َث]ء فإنه لا يُصَلَي المغرت, لأنّ اليقين 
أن العصرَ باقء واليقينٌ أنّ التّهات باق» والقاعدةٌ في 
الشريعة أنّ اليّقِينَ لا يزول بالشك [فَلْتْ: ولكِنْ يَرُول 
بِيَقِينٍِ مِنلِه أو ظنٌ غالب. وقد قال الشيحٌ محمة 


١ .‏ في 
كتايه (القواعد إلفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): وفَرّرَ الفُقَهاءً أنّ الظّنّ الغالِتٍ يَنْرِلٌ منزلة 
0 يَرُولٌ بالشّك بَلَ لا بُدّ من بَقِينٍ 
العِلمِيّةِ والإفناء عب العزيز , بن عبد الله , بن ا 
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وعبدالرزاق عفيقعي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالتث: الأضْلٌ في المُسلِمِين أن تُؤْكَلَ ديائحُهم, 
قلا يُعدَلُ عنه إلا بِيَقِينِ أو عَلَبةِ ظنّ أن الذي تولى الذبخ 
إرتدّ عن الإسبلام بارتكاب ما يُوجِبُ الخُكُمَ عليه بالرّدَّةِ, 
ومن ذلك ترك الضّلاةِ جَخْدًَا لها أو تزكّها كَسَلًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلَسِلهٌ مَقالاتٍ في الرَّدٌ على الذُكْنُورٍ طارق 
عبدالحليم): إنَّ الاإستِصحات مِن أَضعف الأدلَةٍ إذا لم 
يعارصه دَلِيلُ من كتاب, أو سثة, أو أصلٍ آخر أو ظاهِر 
[يَعنِي (فَكَي ف إذا تَحَققَ المُعارض الناقل عن 
الأصيل؟)]: يَهَُولٌ رت تيمية 0-0 (جامع المسايل)] 
(وَبِالجُمْلَةٍِ الاسْتِحَحَابٌ لا يَحْ زَ الاسَتدلال به إلا إذا 
اعْتَقَد اثيقاء الثَاقِل)؛ [وات 1 الأضَلَ إذا !نود ولم 
ُعِارِصْه ذَلِيلٌ؛ ولا أصلٌ آخَرْء ولا ظاهِرُء كان دَلِيلا يَحِبُ 
التَعويلٌ عليه؛ فَإِنْ عاررّصّه ذَلِيلٌ آخَرٌ مِن كتاب: أو سُبَّةِ 
و ظاهر مُعِتَبَرٍ سَرعَاء يطل حُكْمُه: وإن عارّصّه أصلٌ 
آخرْ قاد أمكن الجَمع ببنهما 5 حت الخن مفهما» وان الم 
يمْكِنِ الجَمْعٌ بينهما فَمَحَلُ اجعاد وترجيح عند العُلَماءِ 
[قالَ الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
والهبات والوصايا): وَأَمّا الاسْيِضْحَابٌء فَهَُوَ فِي أَضْلهِ 
أُصْعَفُ الأدلة, وَلَا يُصَارٌ إِلَبْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تَقُومٌ بهِ 
حكّة حجة إذا وج مَآّا بُحَالْفَةٌ. انتهى باختصا باء انتهى 
باختصار. وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أبضَا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): : ومن شروطِ 
العَمَلِ بالأصل عَدَمْ الذَّلِيلِ الناقل؛ ولا يِجَورٌ الاستدلالَ 
بالأصل إلا عند عَدَم الناقِلٍ عن الأصل. انتهى]» ولذلك 
يَبْقَى على اليَقِينٍ, والقاعدة المُفَرّعةٌ على القاعدة 
التي ذَكَرْناها [وهي (اليقينٌ لا يزولٌ بالشك)] تقول 
([الأاصل بَقاءً ما كان على ما كان), :و دمت في 
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التّهَار, فالأصلٌ أنك ل ا مِنٍ مَغِيبٍ 
4 هي لمَغرِبٍ ف تتحفق مِنٍ 
يب ا [الذي عنده يَدْخُلُ وَقْتُ عاش + فالأضل 


قال الجلماء (من شك هل طلة الفَخِرٌ أو لم يَطْلّجٌ م جار 
له أن يَأكَلَ ويَشْرَتَ إذا كان في الصّيام), . فلؤ أنّ إنساتاً 
استيقظ من نوعم»ه: ولم تستطع ان ل يَتَبَينَ هل طلع 
الفَخِْمٌ أو لم يَطْلّغء فالأصلٌ ايقن أنه في الليل, 
ونقول (كُلْ وأنت مَعذورٌ في أكُلِك), لكِنْ لو كان 
مُسِتطيعًا أن يَنَدَ يَتَحَرَّى وَجَبَ عليه التّح ري للقاعدة 
(القُدرةٌ ع اليَقِينِ تَمْتعُ مِنَ السك [فالَ الشيحٌ بكر 
ا زمد (عضو هيتة كبار العلماء بالديار السعودية: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(فقه النوازل): الفُدْرةٌ على اليَقِين بغير مشقة 0 
تَمْنَعُ مِنَ الاختهاد. انتهى. وفي هذا الرآبط قال مَرْ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة شي 
والإرشادٍ الدينيٌ بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الأَصْل هو العَمَلُ بِاليَقِينِ فإِن تعَذَّرَ أو 
تَعَسّرَ قامث عَلَبَهُ الظْنٌ مَقَامَ اليَقِين» وَلِذَا أكثفِيٍ فِي 
خُصول الاسشييجاء, وتعميم المَدَن بآلماء في العْسَْلِء 
ونحو ذلك؛ بالظّنٌ الغالب. أنتهى]), ولا يجوز للإنسانٍ 
أَنْ يتجتهد ما دامَ أنّه بإمكانه أَنْ يَصِلَ إلى اليَقِينِ. انتهى 
باختصار. وقالَ ابْنُ قُتَيْبَهَ في (تأويلٌ مُحْتَلَفٍِ الْحَدِيث): 
وَيَأُوِيل قَول إِبْرَاهِيمَ عَلَْيه الشَلامَ وَلَكِن لتطلمتة 
علبي أي (يَطمَيْنَ بِتَقِين التطرا,, وَالَيَقِين جنسَان, 
أَحَدَهُمَا يَقِينُ السّمْعء وَالَآخَرُ يَفِينّ الْتَصرء وَيَقِينُ الْيَصَرِ 
أغْلَى ال يَقِينَيْنِ» وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّمُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ ليس المح ر كَإِلْمُعَاين)... نم قال -أي ابن 


قَتَيَنََه-: الْمُؤُمِنُوتَ بِالْقِيَاقَة وَالْبَعْبُ وَالْجَنَّةَ وَالثَارٌ 


سَكُونًا التاق هَدَةٍ لم ادن ةِ إلى السر القَلَب, لأنَّ 
اش صن يلما قال شل من عَبْدِاللُهِ رَضِي الل 
عَنْهُ (سَأل [أي إِنْرَاهِيمُ 1 م] كَشْف عِطَاءِ 
الْعِيَان لِتَرْدَادَ يثُور الْيَفِينِ نَمَكْنَا في حَالِهِ). انتهى. 
وقال الْبَعَوِيٌ في تفسيره: الْمَسِأَلَةَ مِنْ إِنْرَاهِيمَ عَليْهِ 
الْسَّلامُ لِمْ تَعْرِض مِنْ جهة السك وَلكِنْ مِنْ قِبَلِوِنَِادَةٍ 
الْعِلم ِالْعَيَانِء فَإِن العَيَانَ تفيد من الْمَعْرِفَةِ وَالطمَانِيتَة 
ما لا يُغِيدُهُ الاسْيَدْلَال. انتهى. وقال ابْنُ الْقَيّم فِي 
يد في أيُمان القرآن): عراب ادر قلاف" حدق 
للتَقِين؛ أوَنْهاء عِلَمَهُ [أئ م ا اليَقِين)], وهو 
التصديق التامٌّ به» بحيث لا , بَعْرِضْ له شك ولا شيبهةٌ 
تقدَح في تصديقه., كَعِلمٍ الَيَقِينِ بالجَثة مَتَلاء وتَيَقَيْهم 
اها دار زَ المُتّقِين ومَقَرٌ المومتين:: قهذه مَرتبة العلم: 
لتَيَفّنْهِم أن الرّسْل أختروا بها عن الله وتَيَقَيهم صِدق 
المُخْيِرِ؛ المَرتبهُ الثانِيَهُ عَينُ اليَقِينِ» وهي مَرتَبةُ الرّوْبَةِ 
والمُشاقدة, كما قال تعالى (ِتُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَبْنَ الْيَقِين), 
وبَيْنَ هذه المقرتبةٍ والتي قبْلّها لماعتن العلم 
والمُشاهدة: فَعِلمٌ اليَقِينِ الِلسمع: وعَينٌ اليَقِينِ للتصّرء 
وقفي (المستد) للإمام احمدد' مَرفوعَا (ليس الخَمَوٌ 
كَالمُعَايَنَةٍ), وهذه المَرتبةٌ هي التي سَألَها ابراهِيمٌ 
الخَلِيلٌ عليه السَّلامٌ أن يُرَِهُ الله كيف يُحيي الموتي 

لِيحصّلَ له مع عِلِم اليَقِين عَينٌ اليَقِين فَكا ن شُواله 
زيادةَ لتفسه وطمَأنِيتَةَ لقليهء فَيَسْكِْنٌ القَلَتُ عند 
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الشعاكتة وتظهتنت: لقطلع المقسافة التي بَيْنَ الخبَر 
والعِيان؛ المقرتبة الثالنة: مَرتَبةٌ حق اليَقِين: وهي 
مُباشسَرةٌ الشيء بالإأحساس به, كما إذا دحَلوا الجَنّة 
وتَمَتَّعْوا بما فِيهاء فَهُمْ في الدُّنتَا في مَرئبة عِلم 
اليَقِينِ» وفي القوقدفي حبت ثُرلنف وتقرتٌ منهم حَتّى 
يُعَاينُوها في مرتيعة عَينٍ الْيَقِينٍ وإذا تخلوها وباشروا 


رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلامٌ] إِنَمَا طلْبَ الإيمانَ حِشا 
أنه نه قوق مَا كَانَ عَلَبْهِ مِنَ الاسْيَذْلال وَالْمُسَتَدِكٌ 
لا د وك ع1 ع 5 ة الوّسَاوسن وَالْحَوَاطِرٌْ, فقد د قال عَلَْه 
الضَلَاهُ وَالسّلَامُ (لَبْسسَ الْحَبَرْ كَالْمُعَابَنَةَ 4). انتهى. وقالِ 
أغلَى مَرَاتِتِ الْعِلِمِ الْيَقِينُ ٠‏ وهم الْعِلْمٌ الِنّابتُء الذي لا 
يَتَرَلرَلُ ولا معَزُولُء وَالْيَقِينُ مَرَ بَهُ كَل وَاحِدَةٍ أغلى 
مِنَا قَبْلَهَا؛ أَوَلْهَا, عله مر 9 هُوَ الْعِلِمٌ المُسْتَعَادُ مِنَ 
الخَبَر؛ ثم عَيْن اليَقين: فو الْعلْمْ المُدْرَكَ بحَاسة 
التضر؛ نم عد د اليتَقِين, وَهُوَ الْعِلْمٌ الْمُدْرَكَ بِحَاشّةَ الذَُوْقَ 
وَالْمْبَاسَرَةِ. انتتيهى. وقال الشيخ محمد مقع رضا قفي 
00 المنار): هذه الدّرَجَهٌ [أئ (دَرَجَةَ | ىّ اليَقِينِ)] 
ما قَبْلَّه ا [أيْ (دَرَجَهُ عَينٍ اليَقِينِ)] لا َتَعَلّوه بها 
التَكْلِيف. انتهى. وقالَ الشيخحٌ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): إنَّ اليَقِينَ [يَعَنِي (عِلمَ 
اليَقِين)] يَضْعْفَ ويَقَوّى. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء), قال الشيخ: : تعض الناس تحده قفي كلامه 
الْتَظَريٌّ عنده مِنَ اليَقِينِ [يَعنِي (عِلمْ اليَفِينِ)] ما يُعَادِلٌ 
الجبالٌ الرّواسِيء وإذا أَصِيتٍ يأذتى شَيءٍ في صَرَرٍ في 
تنفسه 5 ماله انتَيهقى كَل شي ءه هذا مَوجَود. انتهى. 
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قُلَتُ: الظَّنٌ فد يُطلَِقٌ وبراد به الْيَقِينٌ: ومنه قوله 
تعالى ١‏ الَذِين تمانو انهم ملا قفو رَبَهِمْ ) لقال 
الْفْرْطييٌ في (الجامع لأحكام القران): وَالِظنٌ هد 
بمقغتى الْيَقِين قَمِنَهٌ قَوَلهَ يَعَالَى (إثي ظلتنت اي 0 
حسَابيَة): وَقَوْلَة فَظَنُوا أن نهم مُوَاقِعَوها). انتهى 
باختصار]؛ وقد مُطِلَقُ الظنُ وثراذ ' يه الشك, ومنه قوله 
تعالي وَمِنْهُمْ اميون لا يَعْلِمَُونَ الكِتَابَ إلا امَايِ وَإِن 
هُمْ إلا يَعَتُونَ) [قالك, الطبَريٌ آفيي(جامع البيان): 
5 مَعْنَى قَوْلِهِ (إلا يَظنْونَ) إلا تشحكون: وَلا يَعْلَْ وين 
حَفِيقتَة وَصحَئَةٌ ؛ وَ(الِظَنٌّ) في هذا المَوْصع السك 
نتهى]؛ وقد يُطَلَقٌ الظّنّ ويرادٌ به الوّهم, 0-6 قَولّه 
الى زوَإِذا قِيِلَ إِنّ وَعَدَ الله حَقٌٌٍ وَالسَإعَهٌ لا رَيَبَ فيا 
ما تذري ا الشسََاعَةٌ إن نظت إلا ظنًا وَمَإ تحن 
بمُسْتَيْقِنِينَ 1 [قالٍ ابن كثِير في تَفسبيره: [إن نظن إلا 
ظئًا) أئ إن تَتَِوَهم وُقَوعها إلا نَوَهُمًا أئ مَرْجُوت]. 
انتهى, وقالَ الْبَعَوىٌ في (معالم التنزيل): (إن نظت إلا 
ظنًا) أئ ما تَعْلَمُ ذَلِكَ إلا حَدَسَا وَتَوَهُمًا. انتهى]. 


وفي شرج زاد المستقنع, للشيخ محمد محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار ار العلماء بالديار 
السعودية). سُيِّلَ الشيحٌ: لو مَتَعَ الغاصبُ المالِكَ أن 
تزرح أَرْصَّهر فكيف يكون صَمانُ الغاصب, إذ لا مد 

رَرَحَ المالك هل ستَخرْج نَمَرَنْه أمم تَفْسُم؟, 5 
الشيخ: طتعًا هذا ليس بوارد: من وؤجوه:* أوَلَاء أنه إذا 
مَتَعَهِ مِنَّ الزراعةٍ فَالقَهْرٌ مَوجودء وصِقهٌ القضبٍ 


مسنولية هذا الاعتداء؛ ثانيًاء قولّك ( نحن لا يدري هل 
يَْرْجٌ الرَّرْعٌ أو لا4, القاعدةٌ في الشريعةٍ أن الحْكُمَ 


للغالب, فالارض أرضٌ زراعِيّةٌ, والمَذرٌ مقوجوذ وَالرّمَنْ 
رَمَنْ زراعةء فما هو الغالتٌ؟!؛ فالغالث أن يَخْرْجَ الرَّرْعٌ, 
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وتنقولٌ القاعدةٌ (إنَّ الغالتَ كالمُحَقَقء والحكمٌ للغالب, 
والنادرٌ لا حُكْمَ له4؛ تقول الغالبٌ أنَّ الأرض تُخيجٌ 
رَرْعَهِاء فيَصمَن له [أئ يَصمَنِ الغاصت للمالك] ذلك ولا 
عِبْرةَ بالنادر وكَوْيُه يُحْتَمَلُ أنّها ما تُخْرجٌ لا تَعْمَلٌُ به, بل 
تُعَمِل الغالبَ وتَحْكُمُ بأنه صامنٌّ لهذه الإرض هذه المدة: 
وعلى هذا مُلرَ م بالصّمان؛ الإمام العدرٍّ بن عبدالسلام 
رحمه الله قَرَرَ في كتايه لى العلّن ل را الأحكام) 
وقالَ (إنَ الشريعة تُبْتَيٍ على الظّنّ الراجج, وأكثرٌ 
مسائل الشريعة على الظنُونٍ الراجحة) يَعْنِيِ (على 
عَلَبةٍ آلظّنٌ), والظّتنون الضعيفةٌ -مِن حَيْتُ عبت آلآ حَيْتُ الأضل- 
والإحتمالاتٌ الضعيفةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها الْبَنَّهَ يفول [أي 
العرّ بِنْرعبدالسلام] رحمه الله (إِذْ لو دَهَبْنا نُعْمِل مِنْلُ 
هذه الظئُون الفاسدة لَمَا استقامّت الشريعة), لأننا إذا 
عَمِلْنا بهذه الظّدٌ ون الفاسدة نقول (بَحتمَ يُحْتَمَل أتها ها 
ُخْرِجٌ» يُحْتَمَلُ تُخْرِجٌ [أئ كما أنّهِ مِنَ المُخْتَمَلٍ أن ثخرع 
الأرض رَرْعَهاءر افأنه مِنَ المُخْتَمَلٍ أيضصًا أنْ لا تخرعج]!1, 
ولو أننا أَعْمَلُنا الاحتمالَ الضعيف [يعني لو دَفَعْنا 
بالاحتمالٍ الضعيف الحُكْمَ المَبْنِيَ على الظّنٍ الراجج] ما 
بَقِيٍ [أي مِن أحكام الشريعة] شيء؛ فأنتَ في أَعْظم 
الأشياءء الصلاةٍ التي هي رُكْينُ الإسلام وعَمُودُه؛ ويَقِ ِف 
المسلم بَينَ دي و بالظنُونء لأنه يَستقبل القبلة 
بغالِب الظّنٌء فهو إن توَجَّة إلى جهة القئلة هل هو 
فاطِعٌ 96100 أيه على جِوّة القِبْلة؟!. يِل بغالِبٍ الحنّء 
رما دخَلَه الْشّكُ أنه حرج منه شية, ولم يَشْرَع (مند في 
اللا شيشٌ]: فَالظِنُونٌ الفاسدة لا يَلتَفث إليهاء في 
لخيام ل 8 جاءَ ورَأى آثارَ مَعِيبِ الشمس هل بَفْطَعٌ 
000 غَابَتث؟: ففي بعض إالأحيان لا يستطيعٌ أنْ 
بغملة, وحينما 2 تَأيِي العالم وتسأله عن مسألةٍ اجتهاديَّةٍ 
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ثَرَاه إنسانًا يَونَقّ بدينه وعِلْمه وقد شهدَ له أهل العلم 
بأنّه أهلٌ لهذا العلم الذي يُقْتِي فيه في العقيدة أو في 
وبَيِنَ الله عز وجل وتَتَعَقدُ [أي بهذا الشبيء] الله عر 


رَوجَتِه بعَلَبةٍ الظْن» يقول له [أئ يقول العالِمٌ للرّجِلٍ! 


ل بهاء والحُكمّ في الشرع لغالِبٍ الظنٌء ما دامَ [أي 
ِلمُسْتَعَتَى] على عِلمِ وبصيرةء واللهٌ قال 0 عالوا 


أَهْلَ الذُكر إن كُننُحْ لآ تَعْلَمُونَ) وَرَدَّ إليهم بِعَلَمَةِ مه الحلين 
عم ومن هنا 00 أحكام اسرد و معد م 


فل ع 7 "7 
كينا أن تعيل إلى + حَوٌ كك ذي حَدٌ فتأفر عن أَحَدّ الخد 
بِرَدّه. وال ني بو 


وقالَ الشيخح عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية». وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): اماما ما 
حَمَلُوا اليَقِينَ على وَجْهه وعلي أَضلِه, كل توسنتنهوا 

فَأَدْحَلُوا فيه المَظنون, يقولَ النووي في (المجموع) 
(وَإِعْلَمْ أَيَّهُمْ يُطِلِف ون الْعِلمَ وَالْيَقِينَ» وَيُرِيدُونَ بهما 
الظَّ الظاهرٌ [أي الغالِبَ] لا حَقِيقَمَ الْعِلم وَالْبَقِينٍِ), 
يَعنِي من باب التجوّز وَالتوَسُّع وإلا فِالعِلمَ شيءٌ 
والظنّ شيءٌ [آخَرْ]ء فالذي يَغْلِبُ على الظنّ [هو] ظَنٌ 
هذااحتمال [لأنه ظنٌّ لا يَقِين]ء الرَّاجِحُ [هو] ظنّء 
والذيٍ لا يَكتَمل التَقِيصَ [زهو] عِلَمّ ويقين» كب 90> 4 
القَرَافٌٌِ [في (الذخيرة)] (دَعَتِ الصُرُورَةٌ لِلعَمَلِ بالظنٌ 
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لِتَعَذّْر الْعِلْمِ [أي الَيَقِين] في أَكْترٍ الصُوَرء قَتَنْيْتُ قَتَنْيْت عَلَِهَ 
[أيئ على الظنّ] الأخكامٌ لتذرة حَطِيه وَغَلَبَةٍ إِضَابَتِهِ 
وَالْعَالِتُ لا يَبْرَكَ لِلتّادِر).. . ثم قال -أي «الشيخٌ الخضير-: 
أكثرٌ الأحكام م الشرعِئَة عُهْدَ دنُها أدلهٌ ظَنيَّةُ سَواءٌ كاتث 
ظَنْيّةَ في ثبوتها [أي من جهة التَفل] أو في دَلَالَها, 
فالحُكمٌ حينئذ حينئذٍ مَبْنِيٌّ على الظنٌء وغالِبّ الأحكام بِتَاؤْها 


2 


على الظنٌ. انتهى 
وقالَ أَبُو الْقَاسِم الرَافِعِيٌ الْفَرُوينِمُ (ت623ه) في 


- 


(الشرخ الكبِيرٌ): قد يُتساهَلٌ في إطلاق لَفْظٍ (التَقِين) 
على (الظّنّ الغالب). انتهى. 


وقالّ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إِنَّ الأحكامم الشرعية 
تُبتى على الظاهر [أي الغالب], وإنّ الؤصول إلى 
الِيَقِينِ ب يَتَعَدْرَ قفي كثير من الأخيّان, لذلك جِوّرَ الشرع 
الاعيماد على (الظّنّ) واغتباره في الاجتهاد وَالعَمَلٍ 
والتطبيق وقُبولٍ الأحكام... نم قال -أي [ 
الزحيلي-: والظُنٌ [قُلْتْ: : الظّنّ تا قفتن الك أو 
القهم» و 9 قد سيبق بيان أن الظنّ قد تطلة: 1 نه 
اليَقِينٌ أو الس أو الوهِمٌ] على دَررجاتٍ» وقد تَرْتَقِي 
دَرَحَةٌ الظّنٌ بِكَنْرَةٍ الأدلة والأماراتٍ فيُسَمَّى (الظّنّ 
الغالِبّ), الذي ضديت مِنَ الَيَقِينٍ : وعَرّقه المَفْرِيٌ [في 
(القواعد)] فقالَ (الظّنّ الغالتُ هو الذي تَسْكِنٌ إليه 
التَفْسْ وِيَطْمَيْن ب به القلبُ)؛ وقَرَّرَ الغُفهاء أنَ الِظَنَّ 


لأنَّ مَوْته ظرٌ غالت, 000 الغالِتُ 0 اليَقين.. ٠.‏ ثم 
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قال -أّي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كانَ لطن بق مشتند 
إلى دَلِيل فيكون مَجَوَّدَ وهم » ولا عِبرَة للتّوَهُمِء كما لو 
ظَفِرَ إنسانٌ بمال الغير فَأَحَدَه بيَاءَ على احيمال أنَّ 
مالكّه أباحه لِمَن يَأْخُدّهء فَإنّه يَكونُ [أي الظافِرٌ] ضآامِنًا. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عَلِت القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القَلِيلٌ 
تابع للكثير, والنادرز تاب للغالب, كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 


وقبالّ الشي محمد الرحبلي (عصدو الاتكاد الغالمئن 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 

وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين 
الغالِب والنادرٍ فَإِنّهِ بُلِحَقْ بالغالب... ثم قال -أي الشيحٌ 
الزحيلي-: إذا بي حُكُمْ سَرْعِيٌ على مر غالِبٍ وشيائع, 
5َإيه م تنتى عاشًا للجميع, ولا ء مَوَنَرٌ على عَموهه واطراده 
تَخَلْفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء, أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابْنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضْل إِلْحَاقُ 
الْقَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلّب. انتهى. 


وقالَت عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلية 
والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبٌ) يُطْلَّقُ على ما 
عَلَسَ على الظُّنٌ وُفُوعُه -وقد يُسَيمّيه [بعض] الفقهاء 

(الظاهِرَ)- ويُقابلُه (التَادِرْ)ء وقد يُطلَقْ على (الكثير) إذا 
اد على التّضْف... ثم قالت -أي الشهري-: والمُلاخظ 
أن الفُقهاءَ تستعملون (الظاهر) مَكَانَ (الغالب), 
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و(الغالتَ) مَكَانَ (الظاهر)ء فيقولون [تَعَارْضُ الأَصْلِ 
والغالِب): ونارَةً (تَعَارْضَّ الأضل والظاهر)؛ وَالمَعْتَى 
واحِد؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
(تَعَارَضٌ الأضل والغالبء [اعلمْ أنّ الأصحاب تارة] 
يُعَبّررونَ عنهما بِالَآَصْلٍ والظاهر, وئارةٌ بالأصل والغالِب, 
وكأ بِمَعْنَى واحد [وَقهِمَ بَعْضهُمٌ الَعَايرَ وَأَنَّ الْمُرَادَ 
بِالْعَالِبٍ مَا يَعْلِبُ عَلَى الظنٌّ مِنْ غَيْرٍ مُسَاهَدَةِء وَالظاهِرٌ 
مَا يَحْضلُ يمُسَاهَدَةٍ])؛ لعل , سَبَبّ هذا الإطلاق هُؤَهُ 
الرّحْحانِ في الإنْتَبْنِء فالغالِبُ [هو] كَثْرَهُ العَدَدٍ وزيَادنم 
والظاهِرٌ يَدُلٌ على المَعْتى دَلَالَةَ قَوبَةَ لكنّها لا تَمْدَ 
وَرَودَ الاحتمالٍ عليهء فيَتّفقان في جايب اللّجْحان 
ويتختلفان في المُقابلٍ [لهما], فالغالبٌ يُقابِلُهِ النَادِرُ, 
والظاهرٌ يُقابليه الْخَفِىٌ... ثم قالت -أي الشهري-: 
المفصودٌ ب (َاطُرَادٍ العُرْفِ والعادة) أنْ يُكون العَمَلُ 
مُستهورًا قفي _جمبمع الاوقاتٍ والجوادث؛ وأنا 
(العَلَبة) فتعني الأكثربّة, بمَعتَى (لا تَتَخَلْفُ كنيرًا), 
فيكون حَرَيَانُ الناس على العُْرْفٍ حاص لا في أكثر 
الحوادثٍ أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
فاش ترإط (الإطرَاد) أو (العلَبةَ) في العُْرْفٍ معناه 
اشتراط الأعِلَبيَة العَمَلِيّةَ فيه [بأن يَعَمَال به أكثر 
الناس], مِن أجل أن يكون العُرْفُ مُستتدًا حاكِمًا في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري:: مَعْتَى (الظَنّ) 
اصطلاحًاء عَدَقَه الغزالي في (المستصفى) بأنّهِ (عِبَارةٌ 
عن أَعْلَبِ الاحييمالين)؛ وأمًا (عَلَبِهٌُ الظَّنٌ). فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمجم في توضيح حقيقته [[ان 
تتزاية الأقاراث المُوجِبةُ للظنّ وتتكائر [يعني أن يكونَ 
فَأَكْتَرَ أَنَا الظّتٌ فيَكفِي قيه ٠‏ أمَارةٌ واحدة: كدليل واحدء 
5 خبر يِقة]), وقال ابن 3 [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يُوَصضّحٌ حقيقة القَرق بين الظنّ 
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والأصولِيّين والمتكلمين على ما كان راجِحًاء ولكن لا بد 
مِنَ التنبيه هو على أنه ليس على وَيتِيرةٍ واحدة: بَلْ هو 
درجاث ومَرَاتِتْء منه مالا يَبْقَى بينه وبين (ألبقين) الآ إلا 
فارقٌ طَفِيف لا بَكادٌ يَجْطُرٌ بِالْبَالٍء ومنه مَا يَنْزِلُ حتى لا 
تَعَقَى بينه وبين (الشك) إلا وَرَجِهٌ 0 الشاطبي [في 
تَجْتَلِف بالأشَدٌ وَالأضعفء حَنِّي تنتهي إمَا إلى (الْعِلِم 
[أي اليقين]) وَإِمَا إلى (الشك)4). ٠‏ قم آهقالت -أي 
الشهري-: الوادغ أب الققهاءًَ لم يَتَمَيسَكُو] بهذه الألفاظ 
تَمَسّكَا حَدِيدِباء بَلَ يتستعملون (الظّنّ) أحيانًا مَوْطِنَ 
(الظَنٌّ الغالب), و(الشك [وهو الترَددٌ مع تساوي 
الاحتمالاتِ]) أحيانًا مَوْطِنَ (الظيً)ء وَالتّسامُحُ في هذا 
الفقه) [قُلْتُ: قد سَبَقَ بِيانٌ أنَّ الظَنّ قد مطل و وثراة 
نه التقيث | السك أو الوهمٌ]... نم قالت -أي الشهري-: 
إِليَقِينُ يُفِيدٌ التصديق الجا دن وتشاون النتفس» مع تفي 
أيّ احتمالٍء فهو لا يَْبَلُ السك إطلاقًاء ولا يَفْمَلُ 
التَعارْضَ» فهو أَفْوَي ذَلَالَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظن) و(الغالبٌ) في أنهما يُبْتَى 
عليهما الأحكامٌ الشرعيةٌ العملية؛ ويجبُ العَمَلٌ اه 
ولا يُفِيدان القَطَّعَ كما في اليّقِين... ثم قالت -أي 
الشهري:: التَرجِيحُ يكبونٌ في الطَدْبَاتِء أمَا (اليَقِين) 
فيَنْفِي الإحتمالء و(الظَنٌ) تغلِيبُ أَحَيدٍ الجانتين على 
الآخرء وَكْلْما كوي كان (ظنًا غالبًا)» وكُلّما صَعْفَ اقتربَ 
وك (الدشك), فالغالبُ فيه أصلٌ الظنٌّ وزيّادةُ ويتفترقان 
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في أنّ ما يُقايِلٌ اللعالي هو (النادر)ء وما يُقابِلُ 
(الظيّ) هو (الوَهُمٌ)... ثم قالت -أي الشهري-: وتُلاحاظ 
أنّ الفقهاءً ين لفظ (الغالب) على العاداتٍِ مع 
(الشائع) و(المُطْرِد)؛ ويُطلقون (الِظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العَقليّةِ مع (اليَقِينِ) و(الشك).» و[ أْحَيَانًا] يُطلقون على 
الغبيالب (الظاهرً), ويُطلقون على الظنٌ الغالِبٍ 
(الظاهِرّ) أيضاء ويُطلقون على عَلَبةٍ الظنٌّ (الغالتبَ).. 

ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى النادر -اصطلاحًا- ما فك 
وُجوذه: وإِنْ لم تخالف القِيّاس,» فإرر خالقه فهو 
(الشَادً), فإذا قِيلَ (هذا نادر) أئ قل مثيله وتظِيره.. 

ثم قالت -اي الشهري-: مَعْتَى الشاذ -في الاصطلاح- ما 
بكون مُخالِفا للقِيَّاسٍ مِن غير تظّر إلى قِلَةِ ؤجوده 
وكثرتِه... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادرٍ 
والشاذ أن (النادر) م قل ؤوَجوده: سَوَاءٌ أخَالفَ القِيَاسَ 
ام لم يُجَالِقه و(الشاذ) مار خالف القِيَاسء سَواءٌ قَللى 
وجوده أمْ كَثْرَ... نم قالت -أي الشهري-: ة مَعْتَى القَلِيل * 

اصطلاحًا- ماكان أقل مِنَ الثضف... ثم قالت -آأي 
الشهري-: النادرٌ والقليلٌ لفظان مُتقاربان, ,وقد يُطلِقُ 
الفقهاءً لَفظ (النادر) على (القَلِيل): وبالعَكس, وقَرّق 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] 9 النادرَ أَقَلٌ مِنّ 
القَلِيل, فكَّلَ نادرٍ قليلٌ» وليس كَل قليلٍ نادرًا... ثم 
قالت -أي الشهري-: الأصْلُ في بناءٍ الأحكام السمرعِنَةِ 
أنّها تُبتى عامَّةَ على الأمُورِ الغالبة والشإئعة. فإذا كان 
هناك عرف جار تَحَفقَ هيه الذيُوغ والشهرة أو ركان 
هباك] ام ظاهز فإنّه لا ء فؤونر فقي عَمُومه واطرّاده 
تَكَلَفْ ذلك الأمر في بعص الأفراد, أو بعص الأوقات, أق 
بعض الحُرْئبَاتِء فالأحكامٌ الشْرعِيّةُ لا تُنتى على الشيء 


وعليه فالنادز تابعٌ للغالب, يَأْحُدُ حُكْمَه؛ وَالمُتَأمّلُ لبتاء 
الأحكام الشَرعِبَةِ يُلاحِظ أنّهِ يُراعَى فيه الأحوالٌ الغالِبةُ, 
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فيُعطى الحُكَمٌ للغالب: ولا يُلتَقت للنادِرء فإذا بُنِيٍِ حُكْمْ 
شَرعِيٌ على أمْر غالب وشائعء فإنّه يُبْتَى عامًًا للجميع, 
ولا مُوَنْرَ فيه تَخَلْفْ بعض الأفرادء لأنَّ الأَصَلَ في 
الشريعةٍ اعتبارٌ الغالِب, أمَا الْنادِر فلا أتَرَ لهء, فلو كان 
هناك فَرْعٌ مجهول الحّكم مُنَرَدّدٌْ بين احتمالين أحخذدهما 
غالِتٌ 6 والآخَرٌ قَلِيلُ نادر, فإنّه يُلْحَقْ بالكثير الغالِبٍ 
دُونَ القَلِيلٍ النادرء فالإحتمالاتٌ النادرةٌ لا يُلْتَفَسٍْ إليها 
في بِبَاءٍ الأحكام؛ والحُكُمٌ للأعَمَْ الأغلّب, ما لم يدل دَلِيل 
على أن النادر مَعْتَبَنُ فَيَسْتَقِل بالحُكم الخا ص جينئذء 

ولا يُحْكُمٌ بِحُكُمٍ الشادٌ على الكُل؛ ولكن يُثْرَكَ الشادٌ على 
ردي ويُجْعْلُ استثناءً خارجًا عن الأضل... ثم قالت - 
أي الشهري-: وبَحِبُ الحَمْلٍ على الظاهر فى كل لفظٍ 
احْتَمَيلَ ه مَعْنَيَين أَحَ دهما أظههرر من الآخر إلا أن يَقُْومَ 
دليلٌ على إلى 5 المُرادَ هو المعتى الحَفِيٌ دُونَ المَعتى 
الجَلِيٌّ:ه فيكم لل حينئذ عليه إذ الأحكامٌ تُبْتَى على 
الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالات النادرة. 0 تم قالت 
-أي الشهري-: يُلْحَقٌ الغالبُ بِالمُحَقَقٍ عند تَعَذْرٍ الحقيقة 
والؤقوفٍ عليها يَقِنيّاء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] (ويَئْزِلٌ منزلة التحقيق الظنٌّ الغالِبُ)»: فيَقُقوم 
الظّنٌ الغالبٌ مَقَامَ الحقيقة إذا كان الؤقوفٌ علي 


الشهري-: يقولُ الرازي في (المحجصول) (استقراءً 
الشرع يَدُل على أن النادر في كَل باب مُلْحخق 
بالغالب4... ثم قالت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] إن الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقَلِبّة تدقعان إلى الأَخْذ بالغالبء وتُشِيران 
إلى أنه [هو] الضَّوابٌ المُمْكِنُ وما دام هيو الضَّوَابَ 
الممِكِنَ فإنّه هو المطلوت وهو المُتَعَينٌ والاأخذ به هفقو 
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الضَوَابُ ولو احَتَمَلَ الخَطّأ في باطن الأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقالَ القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرّ بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إضاقَنُه إلى الغالِبٍ أؤْلى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


ريده : ما المّرادٌ بقاعدة "ما حُرّمَ سَذًا للذريعةٍ يُباحٌ للحاجة 
أو المقصلّحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سدٌ الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دَفعًا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحخاء وهو وسيلة إلى ممحرّم, فيتمنع 
حسما لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةًء الصاد واللام 
والحاء اصل واحد يدّل على خلاف الفساد.ء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلاح نقيض الاستفسادد.: وعرّفها 
الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع, 
ومقصود الشارع من الخلق حَمّسَة. وهو أن ده يَخققَادظ 
عليهم ديتهم بتهم: وتفشَهمء وعقلهم: ونسلهم» ومالهم, 
فكل ما يَحْفَظ هذه الأصولٌ الخمسة فهو مصلحة؛ وكل 
ما يفوت هذه الأصول, فهو معقسشدة ودفعها مصلحة ": 
والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهث عنه سدا للذريعة المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا 
تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة؛ والمراد بالحاجة 
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هنا المشقة التي تلْحق بالمكلّف عند : رك الفعلء ولا 
تبلغ حد ذ النلف والهلاك: وإلا كانت ضرورة : وإن كانت 
الضرورة أُوْلَى بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا أضل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد 
الذريعة» إنما يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَحٌ إليه, دادم مع الحاجة 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلٌ على صحّة القاعدة 
من الكتاب والشئّة 0 والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


أوَلَا: قوله تعالى (قُل لُلْمُِؤْمِنِينَ يَعْضُُّوا مِنْ أَبِصَارِجِمْ 
ود / فروجهم: ذلك أزككى كَى لَهُمْ إن اللة ختير بِمَا 
يَصْتَعُونَ): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعألى أمَمَ 
بِعَضّ البصر سدًا لذريعةٍ الوقوع في الرّتَىء فَلَمًا كان 
تحريقه تخريق وشائل» أنيخ للمصلحة. الراححة كالتظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاج, وما حرى محرى ذلك من 
المصالح التي تَغمُّرٌ بصَلاحها المُحَقّقَ الفساتد المتوقّع. 


0 عسو م ك2 حي سور وكات بج يي 
معدي من مكة إن المدينة مهاجرًا مسلما. ٠‏ إلى رسول 
لنت اتج واستح بن الدروية حجاء اهاما تتسالون 
النبيّ أَنْ يُرْجِعَها إليهم لَمَا أنزل الله فيهن (يَا أََّهَا 
الذين آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ 
الله أعْلَمٌ إيمَانيهن) 1 ووجّه الاستدلال مِن الحديث أن 
هذه المفسدةٌ لع د لدي سر سه 6 
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بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام, كانت جلب 
المصلحة أَوْلَى مِن درء المفسدة؛ وَقِس على ذلك سَقرَ 
عائشية رضي الله عنها لما تَخَلفتْ مع َهوَانَ بن 
الْمُعَطْلٍء فإنه لم ينه عنه, ويُوْخَذِ منه أن سدَّ الذريعة إذا] 
عُورضَ بما أقوى منه رجحانًا لا يُلْتَفَت إليه. 


نالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 

المرجوحة مَححَضٌ القياس, ومقتضصى أصولٍ الشرعء ولا 
بُخالِف في ذلك إِلابِعَدُةٌ للمنطِن وَحَضْمٌ للإحساس 
السَلِيم؛ فتُعطى كم مصلحة .ما ستحق مر الحفذا 
والجلب, وتحاط كَل معسدة بما ا تسيتحق من الوقاية 
والدّزءء وهذا مَسْلَك مجمودٌ الغِبٌّ [أي العاقبة]ء جار 
0 بح للأفسد فالأفُسَد ,قال إماه المصالح 
العز بن عبدالسلام زلا يتخقى على عاقل أن تققِديمَ 
أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حشن, وأن دَرْء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمودٌ حسَّن, :وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمود حسشسن, وان تقديم 
الأصلح فالأصلح ودَرْء الأفسد فالأفسد مَرْكوز في 
طبائع العباد نظرًا مِن رَبِّ الأرباب» فلو حَيَرْتَ الصبيّ 
بين اللذيذ والألذ لاختار الألذء ولو خيّرَ بين الخكسّتن 
والأحسن لاختار الأحسن, ولو خِيْرَ تبسن فَلْس ودزهم 
لاختار الدرهم: ولو خيرَ بين درهم ودينار لاختارر الديناز: 
ولا ُقدّمٍ الصالخ على 00 إلا جاهلٌ بقضل الأصلح, 

التفاوت). 


رابعًا: إن الاستقراء للقواطن ان وَرَدَ فيها التهيُ 
للذريعة تم أبيحَتٌ للمصلحة ا 5 جحة تقصة صكة 


م 
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القاعدة, ويَشُئٌّْ من معاقدهاء قال ابنٌ القيم,(ما حُرّم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: كما أبيح التَّظَرٌ 
للخاطب والشاهد والطبيب من جُمْلة ار الفخدم: 
وكذلك تحريم الحرير على الرجال حُرّمَ لسدٌ ذريعة 
التشنّه بالنساء الملعون فاعِلّهء وأبيح ب تدعو إليه 
الحاجَة).. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويَحْدْرٌ الإلماحٌ هنا إلى أنّ 
اجتراخ الوسائلٍ الممنوعة ص تَوَفْفٍ تَحصِيلٍ المققصود 
الشرعِىٌ من جقتِهاء مَقَيدٌ بخمسة صَوابط: 


(1)أنْ تَكون القتصلحة المُلجِنِهةٌ < حقيقية لا وَهمِيَّةَ قلا 
خَلاصَ مِن قَضِيق الحاجة إلا باسيباحةٍ الوسِيلةٍ 


(2)ألا يُقَضِي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى ممعسدة 
أكبر؛ لأن الضرر الأخفٌ يُتحمَّلٌ لدَرَءٍ الضرر الأشَدٌ د كما 
هو مَقرّر عند الفقهاء. 


(3)ألا يُعْضِي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق صَرَر 
مُمايل بالغير؛ لأن الضرر لا مزال بمئْلهء والحاجة لا 


الحاجةٌ 0 المعتلح:: بلا سشسَطط د استطالة, 


لأن الْصّرورَة تقدَّرَ بقدْرقا. 


10: 


و الات ران 1 4 دم والبدائل 
الصحيحة التي تُغني عن استباحة الممنوع أو المحدّم.. 
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النف 5 التي تتحَتّح ع1 القاعدت* 


(1)يِحَرّم النظًَّرٌ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنية 
والوقوع في المحظورء فإذا تعلق بهذا النظَّر جَلْتُ 
مقصود شيرعيء وهو بناء الزواج علي أساس مِن 
المودّة والألفة والوئام والرضا بالشريكء فُتِحَت 0 
إلى المُحرّم بإباحة نَظَرٍ الخاطب إلى المخطوبة: كما 

يُباح جَرْيًا على هذا الأصل يَظَرٌ الطبيب والشاهد مِن 
حُمَلة النظر المُحدّم إذا توققَتث عليه مصلحة شترعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يَِحَرْم على المرأة السفرٌ بدون مَكْرَمء لِمَا يفضي 
إليه ذلك مِن الفسادء ولكنه بُباح إذا دَعَتَ إليه مصلحةٌ 
شرعية راجحة كفِرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوَلَى 
بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعاررّض 
والتزاخم. 


(3)يُحرّم على الرجال لَبْسْ الحرير سدًا لذريعة التخيّث 
والتشبه بالنساءء لكنه يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجة المَلِحّة: 
أو المصلحة المعتترة: ولهذا رخص فيه لنا كان .مصاتا 
بمرض الحكة: إذ مصلحة الشفاء ارعة من مفسيدة لنسن 
الحرير. ١‏ 


(4)تحرّم الخُبَلَاءُ لِكَوْيهَا وَسِيلَةَ إلى الطّغيان, والضَلّف, 
والتنافّر بين الناس, لكنها تُباح في حالة الحرب لِمَا لها 
مِن أثّر في إرهاب العدوء وإيقاع الرّعب في قلبه, 
فْتَرْحَح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه. يقول ابن 
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القيم (وخَرّمِ عليهم الخُبَلَاء بالقول والفعلء وأباحها 
لهم في الحربء لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5 :2 تحرّم مجالسة الظلمة والعصاة عبد لدريعة إعانتهم 
تعلّقثْ بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرٌ الفساد 
المتوقع ٠‏ كتهيهم عن المُندكر ود كويتهم إلى المعروف: 
ولا 1 أن ا تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 


(6)يحرّم دَفُعٌ الأموال للكفار حسهمًا لذريعة التمكين 
مصلحة شرعية و د فُيِحت الذريعةٌ إليه: كفكاك 
المسلمين ٠‏ مِن أَسَرٍ العدُوٌء وشراء الأسلحة لتجهيز 
الإعا على النعصت لا كوتها مخضية. ل وسيل إلى 
تحضييل المصلحة الراجحة.ء وكذلك إذا حصّل بالإعانة 
مصلحةٌ عر تى على مصلحة تعفويت المفسدة كما : تذل 
الأموالٌ في فداء الأسْرى الأحرار المسلمين مِن أندي 
الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم الغِيبِهُ لكونها طريقًا مُفْضِيًا إلى هَنْكِ 


الأعراض» وقَطع الأرحام» وإشاعة القُرزّقة: ويُباج منها 
ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحة؛ كبيان حال الفاسق 


بقضد صَؤوّن الشنة مق دواعي الرّيف والتحريف. 


(8)تحرّم الرّشُوهُ لكونها وسيلة إلى أذ المحرّمٍ 
وتضييع حقوق الناسء فلو تَوَقَفَتْ عليها مصلحةٌ 
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شرعية ابيحث من جهة الدافع, وظلت على حرمتها من 
جهة الآخِذء ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم 
الخاصة اهتاربخ الإنماء, قد يعترصشها قفي بعص 
البلدان عقباب إدارية مسنحا عه وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا تقلت عليها إلا بدفعج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المُجتلبة من هذه الاعمال تغمرّ مفسدة 
الارتشاءء؛ فإنها تُستباح للرجحان المصلحيء إذ يَعلو منار 
العلم, ٠‏ وتفتخ ابواب الررزق: وتتقوّى بنيعة الاقنصادء 
وناهيك بها من ممقاصد جليلة نافعة. 


(9)بحظر الرأئة الإعلامي المحرّض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وضصّدع الوقحدة: 
لكن إذا تعلّقث به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواحء. فإن إعلانه في الناس 
يَغدو مباحخًا بل واجبًا تَبَعَا لخكم مقصوده.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَعْدَمُ القاعدةٌ سندًا 
ورذدءًا قفي منقولات الشرع, وموارد أحكامه, فض لا عن 
المعقولٍ الصريح, والاستقراء القاطع؛ بل إن المُخالِف 
قفي صحتها لا يَعَدُو صنفين من الناس,: جاه ل بمقاصد 
الشرع قفي التكليف أو مُتجاهِل آثَر اللْدَّدَ والمكابرة: 
فهو خصم الشرع الصحيح: 9 عدو و القنطق الرّجيح!. 
انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حرم سذدا 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة تأصيلية 
تطبيقية ). 


ومن المرجحات التي يُمْكْنُ ذكرٌّها هنا لعملية الموازنة 
بين الفصالح والمقاشدهها يلى: 


)81( 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع مِن العمل على غيره: 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن العقرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تَعلّم أحكام 
العبادات, فدَلّ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 
أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعة: وكذلك فإن 
تقديم الشرع لبد الوالدين على الجهاد غير المُتَعَيِّن يدل 
على رجحان ١‏ النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 
الذي لم بُتَعَكّن 


0 ادن بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفظ ل[ لدي (من -- المجود و ومن حانب العدم): 
ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالضروريات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدّمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الدّتت كأان يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأربع الأخرىء ثم يُقدَّم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في 

هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ترتّح مصالحٌ خاصة على مصالح عامّة, بل العكس, 
ويُمثل لذلك العِزٌ بن عبدالسلام فيقول "لو أعطّى أحدٌ 
الظلمة لِمَن يُقتدّى به مِن أهل العلم والعبادة مالّا. فلو 
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أَحَدّه افكنه أن بردّه لصاحبه إن كان مغصويًاء أو إنفاقه 
قفي وحوه خبيبر تنفع الناس, ولَكِنْ بتسيوء ظتٌّ الناس فيه 
فلا يَقبَلون فتياه: ولا يقعقتدون مت ه فهنا لا تحور له أاخذه, 
لِمَا في أآخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه., 
فيكون قد صَيِّعَ على الناس مصالحخ الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة أوؤلى من 5 المغخصوب لصاحبه: أو 


تفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 


الاجتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه وبرتفقع 
دخله :وتقظم فَرْحَنُه» ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارصّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان تنقدم الخاصة: بل تقدّم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة وَتَمْتَعٌ الاحتكارّء ولو فاته 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار معسدة لعموم الناس؛ 
مثال آخرء القصاص؛ الحدود, قَطعٌ يد السارق مفسدةٌ 
على السارق أم لا؟ تَقُوتٌ يده قَثْلٌ القاتل مفسدةٌ 
على القاتل مِن جهة ذهاب نفسه. نعم, لكن لو ما 
للمسلمين: وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ منال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 

فكلمة ضر وربة ور لأآنه لا يجوز نزع الملكيات 
الخاصة ‏ دون إذن أصحابها لأخلٍ مَنْظر جمالي مثلاء هذا 
حرام: قضية تزع الملكية: ب أيها البلدية لماذا تر]ردون 
3 العلكيده قالوا "عندنا ار حمالي» عندنا هنا فيه 
ملكية خاصة بدون إذن أصحابها من_ أجل ممَنطر جمالي؛ 
حراه" 4 وإن. قالوا "الزحام نتديد جدًا هنا وصيقى والناس 
يتعطلون, آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 
المسلمينء وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق, 
ولا بُدَّ تَتْْع ملكيات من جانبي الطريق لتوسيعه على 
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المسلمين" . فنقول هذا مصلحة عامة مُهِمّة وحقيقية 
مؤنترة. ٠‏ انتتهى بتصر ف . 


(4)تقديم المصالح بحسب تيرجة تحقّق .وقوعها: ومن 
ذلك تقديم ما كان مقطوعًا بأثره أو مُتَعَقَا عليه على ما 
كان مظنونًا أو مختلقًا فيه» وما كان مظنونًا على ما 
كان مُتَوَّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 
(عضو و المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تعارصّث مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحةٌ ومفغسدة, 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [قُلْتُ: الظّن هُنَا بِمَعْتى 
السك أو الوهم, وقد يِسسَبَقَ بِيانٌ أنَّ الظنّ قد يُطلَقُ 
ويُرادٌ به اليَقِينْ أو الشّكَ أو الوّهمٌ]: فتُقدّم القطعية: 
والظن الغالي هنا يقوم مَقَامَ القطعء ومن الأمثلة: إذا 
لم يجد المصلّي ماءً في أوَّلِ الوقتء, فإذا كان يَقطَعٌ أو 
يَغْلِبتٌ على ظثه أنه سيّجد ماءً فالأفضل الانتظارء 07 إذا 
كان يَظُنٌّ أنه سيَحْصّل على الماء ولا يَجْزِْم بحصول ذلك 
فالأفضل التيمّم والصلاة في أوَّلِ الوقت. انتهى. 
ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: مثال: لو كان تناول دواء صَعين محرّم, وحصول 
الشفاء من جَررّاء تناوله, طني: فما يمكن أن نتناول 
الدواءًَ المحرّمَ لآنه مفسدة قطعية لتحصيل شيء طني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد تحدث وقد لا تحدّث, 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يَجْعَلَ شفاء الأمَّة 
فيما حُرّم عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها على 
ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِقَكَ السّخرء: فتقول له ما حُكم 
الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء ما هي إمكانية 
استفادتك من الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكمْ أناس ذهبوا إلى 
سشحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة مِن جهة فك السحن, فكيف 
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ترتكب جرامًا قَطعِيًا من أجل تحقيق مصلحة ظنية.. 
يقول -أي الشيحٌ محمد صالح المنحد-: منال أخر . م 
حُكم إسقاط الجنين الذي تُفِحَت فيه الروخ لجل 
تحسين وَضّْع الأمٌّ؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يَقبُلّها؟ 
قال لاء لا يَصِلُّ لدرجة أن تموت لكن أحسن طبيّاء نقول 
أفتريدون ارتكاتبَ مفسدة قطعية وهي قَنْل النّفس 
ال أن تكون الم قفي وقصضع صِحَي أفضل, والهلاك 
ترتكتٌ مفسدةً قطعية. بقَئُل الجنين الحت الذي تفخت 
فيه الروخء وأن تأتي بعدوان صارخ على النفس 
البشرية التي خَلَقَها اللهُ؛ وتُزهق روخ الجنين مِن أجل 
احتمال ة مفسدة, مِن أجل احتمال هلاك 0 ما هوأ أكيد 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فالخشوع 
متعلق بذاات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذذات العبادة: فإذا تعارضص عندداك مصلحة 
وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في رَمَنِ فاضل أو 
مكان فاضل ماذا تُقدّم: ؟ الخشوع: ولذلك فإن الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجّل حتى يضْيعُ في حال يتوقر فيها 
الخشوعٌ أكثر ولو فاتت الجماعةٌ, لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعالق بذذات العبادة مقدم وأفضصل وخير 
مِن المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان؛ صلاة 
الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاتثه الجماعةٌ 
واحد قال "أنا إذا صيلنت في , مسجد من ا ا مكة 
الهادئة أَخْسَعٌ أكثر بكثيرء وإذا صلَيْتُ في الحرم زحام 


نتديد جذّاء وفتنة النساء تبرخ النساء: صلاتي قفي مسحد 
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مِن مساجد مكة غير الحرم أنا أَخْشَعٌ", قلنا أن المصلحة 
المتعلهقة بذات العمل أو ذذاات العبيادة مقدذمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة؛ ومِنٍ 
هنا يُمْكِن أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٍ 
بالنسبة لهء لأن الخشوع أكثر... ثم يَقِولُ -أي الشيحٌ 
المنجد-: لو كاتث صلاتك قاء: ثمَا مَُستَقبلَ القبلة بعد 
التّرول مِن رحلة السفر مُمْكِنَةَ وصلاثئك في الطائرة 
سيتكون قاعِدًا إلى غير القبلة» ما الذي يُقَدَّمْ؟ عِلمًا أنّ 
التُزولَ في المطار سيكون قبل خروج الوقت, فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلًا 
الرابعة. وأنت إقلاعُكِ قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانِيَّة مثْلًا الثانية والنصف, وأنت عندك 
خياران» إما أن تصلّىي في الطائرة: ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مُضَلَى في الطائرةء أو كل الركاب 
فا مو وف بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام: ولا 
استقبال القبلة» فهل تختارٌ الصلاة قاعدًا في الطائرة 
إلى غير القبلة, أو تختارٌ الصلاة بعد تُزولٍ الرحلة قائمًا 
مُسِتَفَبلٌ القبلة؟ ماذا ث5 م الأوَلَ أو النابِيَء النايني, 
لماذا؟ً لأن القيامَ واستقبال القبلة أَمْ: متعلق بذات 
الصلاة, هذه .من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة بكي 
أول الوقت أفضل", نقول تَعارَضَ عندنا مصلحةٌ متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة يمتعلقة بزمان العبادةء فأيهما 
تُقدّم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة. وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُسِتَقْيلَ القبلة أفضل مِن صلاتك في 
الطائرة؛ منالٌ آَم وصَ الخَبّاز الخُبْرَ في التَثُورٍ 
وأقيمقت الصلاة: فلو ذهب للصلاة سيحترق الخْمِرٌ 
0 طيلة الصلاة وهو تُنازعُمِ نفشه قفي فسير الخدر 
حَتة المطاطسن كي الزيت وأقيقت الصلاة: إذا ذهت 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 


إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوعء احتراق الخُثئز 
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صلاة بلا تشوعه فالعلماء ون "له أن تتخلف عن 
صلاة الجماعة قي هذه الحالة" لأن ن مصلحة الخشوع 


والتفدّغ للصلاة أكبر. انتيهى. 
(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على 0 القاصرة: 


الاشتغال 007 العباداتِ إذا نا الناسُ إلى 2 
يُقَدَّمْ هذا لأنّ تفعه أكبَر: تفعه عَحّ اشفل. 


(7)المصلحة الواجبة مُُقدّمة على المصلحة المندوبة: 


يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط علي 
موقعه: فَلَوْ قالت لك المرأةٌ (أصومٌ القضاء أَوَلَاِ ولا 
أصوم نسستة شوال أوَلَا؟), تقول ضومي | 3 أوَلاء 
لأنّ المقصلحة الواجبة مُقَدَّمةٌ على القصلحة المُسَتحية' 


أنتيهى. 


(8)أداء المصيلحة المقبّدة في وقتتها أفضل من 
المصلحة المطلقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوى والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرابط: يقول أهل العلم ([قد ي المفضول ما 
يَجعله أفضلَ مِن الفاضل): ومن ذلك أن قراءة القرآن 
أفضلٌ مِن التسبيح والتهليلء لكن أداء الأذكار المقبّدة 
في حينها أفضل مِن قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)درْءٌ المفاسدٍ مُقدَّم على جَلْبٍ المصالح: يقول الشيحٌ 
سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية) في هذا الرابط: العلماءٌ قبّدوا هذا القاعدةّ 
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0001 في (الأشياء والنظ ائر): 0-0 بذلك 3 دَرْءَ 
المفاسد إثّما يتربّح على جَلْب المصالح إذا استونا. 

انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجاية 
السائل شرع بعية الآامل: تفغ المفاسد أَهَمٌّ من جَلْبِ 
عبدالرحمن ين اهبر السددت فق (رسالة لطيفة في 
أصول الفقه): وعند التكافؤ فدَرْءُ المفاسد أؤلى مِن 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: وإذا تساوت المصالحُ والمفاسد أو اشتبه الأمرٌ 
فتكون المسألة مَحَلَّ اجتهاد عند بعض العلماء, 
وحجمهورهم يقولون زدَرَء المفاسد مَقدم على حلب 
المصالح)»؛ والمصيبة أن بعض طلات العلم يَحتخحٌ بقاعدة 
(دَرْء المفاسد مُقدّم على جلب السعااة على إطلاقها, 

مواشتعهاء قكة 5 كيدا من ن المصالح الراجحة والغالبة: 
نبححة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شأنه أن يَقَضِي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ والجائزاتٍ» فهذه القاعدةٌ 
كما تُلاحِظ ليست على إطلاقهاء وإنما تُستعمّل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمخر فيها. انتيهى. قلت: واما وَجه تقديم دَرء المفاسد 
على جَلّب المصالح ولِيسٍ العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فيُوَضّحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرج قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن سد فاجتنبوه: واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أَطلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
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المشقة في التثّرك» وقبّد في المأمورات بالاستطاعة )2 
اع 1 


(10)تقدّمْ المصلحةٌ الغالبة على الَقفسدة النادرة: 
بقول الس تحيه عبار المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
تحورّم بَيْعَ العنب في العالم: لأنه في احتمال بعض 
الناس تأخذونه ويَعْملونه خَمْرًا؟) نقولء أكثر العنب 
الذي باع قي البلدء ما نئيسية استعماله قفي الحلال » 
أكبر» فما تُحرّم بَبْعَ العنب, لأنه في ممفسدة في احتمال 
تصنيعه خِمرَاء لكن البيّاع إذا جاء واحد مُعيِّن يَعْرِف أنه 
سيستعملّه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيعِ عليه, عند 
التعارزض ترتكب مقفسدة هي تجمتع الأحوال, وَلا 
مقفقكسدة تَأقِي وَتَذَْهَبٌ 2 قَبٌ تخصّل تنقطع تزجغ؟ ترتكب 
بتصرف. ويقول الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس قسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكامَ يعَلبة المصلحة؛ ولم يتعتير نُدُورَ المصلحة. 
انتهى. قَلَتٌ: : ومن ذلك أيضا تَسيِيرٌ البواخر في البحر, 
والطائرات في الجو, فإن فيه هاه فع كثيرة» وقد يَقْضي 
ذلك إلى العَرّق أو الالفجار أو المشقوط, ولكن هده 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيّعٌّ الغذاء الذي 

َندّر أن يَتضدّر مَن يَطعَمَةٌ: كأن يُبالغ في الكل منه. أو 
كأن يكون مريضاً بمرض يتعارض مع الأكل من هذا 
الغذاء, إذ أنه يَيْدُر أن تجد خَيْرا مَخْضًا أو شَرًا مَخْضا في 
شَيْءٍِء صحيخ أنّ هناك مِن الأشياء ما هو حَيْرُْ قخض 
كالإيمان» وهناك ما هو شَرّ مخض كالشرزك: لكن معظم 
الأشياء ليست كذلكء ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
فى الخقلةه من التقمعده. 
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(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حشنه الألباني رحمه الله في 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 

لم م قال "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحمء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله»: ثم قطيعة الرحم". 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي من أخ لل 
المحافظة على جَلْبها أو دَفْعها القت النصوصُ بعضّ 
فى (كواعد الترحة بسن المهااح والمفاسر د تظييفاتن] 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واحد عغَيرَتْ لأجلها 
هيئة الصلاة قفي حال الخوف, مع آنه بالإمكان الصلاة 
خلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدّل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كثيِرت النصوصُ 
ا ا و المصالح والتفاس د انا 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فَمِن ذلك 
أجاز الشافعيهٌ رحمهم الله دّثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رَجْر 
الخيل: لآن المستثنيات من مبطل الحرّكة كنيرة قي 
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النصوص, بخِلَاف مُبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم ٠‏ متحت*”*قص ولم مِرَدَ به الخصوص يَوصطحف كامة عام 
دق 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجب على المندوب: وفَرضُ العين 
على فزض الكفاية: وترفع المحرّم على دمع المكروه: 
ودَفَعٌ مقفسدة الكبائر اولى من دفع مفسدة الصغائرء 
ومن أمثلته, تقديم الثققة على العيال على التَقَعَهَ 
تطبيقاته: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لك 
بشرط ألا تتأخّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي 00 الجماعةٌ أن يؤجّرها ويَنْرّك الجماعةء لأن 


ار إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ 


(16)تقديم ما كان أَتَرْه دعا عامًا على ما كيان آتزه 
قاصرًا خاصًّا: فمصلحة طلب العلم وبذله أؤلى من 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الآثر الدائم على ال دَلَّ على ذلك 
أدومهاء وإِن قلَّ" » متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 
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(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويُقصَّد به التَغْلِيبِ 
بالمقدار او التقليفت الكمي, فلا بُع قل تعويت الخير 
الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجُزءً مُهمَلٌ أمام 
الكل: يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبرّ قدرا من المصالح قُدُّم جَلَبّه, 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد ققدم دفعه: وإذا 
تعارضصت المصلحة مع المفسيدة قَدَمَ منهما الأكبرٌ قدراء 
فإذا تعادلتا فَدَفْعُ المقفسدة أوْلى. 


(19)اعتبار قَوْلٍ الأكثريّة من عُسدول المجتهسدين: بنذ 
الترجيحٌ بقول الأكثريّة مِن 00 المجتهدين عند عَدَّمٍ 
التمكن من الترجيج بأحد الاعتبارات السابقة:, لة 
تعالىٍ [وأمرهم شوري بَيتَهُمْ ), وفوله [وَاجَعِل لي 
وَزِيرًا 6 مَنَ اهلي: هارزونَ كىن اشدد مه أز 4 ي» وَأْشْرِكةٌ 
في أغري], وقوله صلى الله عليه وسلم [أَشِيرو| أنها 
الثاسن عَلََ), وقوله ١‏ لو يَعْلَمَ النَّاسْ ما في الْوَحْدة مَا 
ع ها سار رَاكِبٌ بِلَبْل وث63), وقوله (الرّاكِب 
شَيَطان: وَالرَاكِ'َانِ سَيْطانَان وَالثلانَة كك وقوله 
([عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة,. فإن الشيطان مع 
الواحد, وهو مع الاثنين أبعد), وقوله (فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ: 
فَإنْمَا يَاكلُ الذَنُبُ القاصِيبّة)4: وقوله (إِنّ المُؤْمِنَ 
للخؤمن كَالَبُئَيَانِ تيه تنشد بتعصضة 5 تعضًا]: وقوله [يسلم 
الراكبُ على الماشيء والماشي على القاعدء والقليل 
على الكثير). 


المسألة الثانية عشر 
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زيد: هَل شَرِيعةٌ الإسلام هي أسَدٌ الشرائع في العَقِيدةٍ 
وأَسْمَحُها في الفقه؛ وقل مَذهَبُ إمام أهل السَّنَةٍِ 
والجماعةٍ "أحمد بْنِ حَتْبَلٍ" هو أَشَّدٌّ القذاهب في 
العقيدة وأْسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قال الشيحٌ عبدّالرحمن الحجي في (شرح موطأا 
مالك): هذا الدِّينُ [يَعنِي دين الإسلام] مُتَسَدّدُ في 
العقيدة وسَمَخ كي الشريعة: قفي العقيدة يَعْلِق كل 
المنافذ التي تؤدّي إلى الشرك لأنَّ هذا دِبنٌُ خَاتمُ حَتَّى 
الشّجودٌ الذي تباغ ليَغْوَوبَ ويتوسشف -شجود الاحترام 
وليس سُجودَ العبادة- عندنا مُحَرّمُ [قال تعالى 56 
حَلُوا عَلَى يُوسْفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَبُهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرَ إن 
ا اللَهُ امقيرة: وَرَفَعَ اع به ِعَلَى العَرَشٍ وَخَ روا لد 
سُكَِّدًا)], حتى وسائلٌ الشركِ كُلَّها عندنا مُحَرَّمَةُ فهذه 
الشريعةٌ وهذا الدّينُ الخاتمُ هو مُتَسَدٌّدُ في العقيدةٍ 
وسَمْخ في الشريعةء كما قال تعاليٍٍ ([الْذِين : 0 
الرّسيو 5 التَبىَ الأَجْىَ ع الذي َيَجَدُونَةٌ َه مَكتوبًا عِندَهُمٌ في 
التّوْرَاة والإنجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَيُحِلُ لَهُمْ الطيْبَاتِ وَيُحَرّم عَلَيْهِمٌ الْحَبَائْتَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُْمْ وَالأعْلال التي كاتث عَلَيْهُمْ). انتهى. قال ابن 
كثيرٍ في تفسيره: قَدْ كاتتٍ الأمَمُ مم الذين كَانُوا قَبْلَتَاء في 
أَمُورَهَا وَسَهّلَّهَا لَْهُمْ وَلِهَدَا فَدْ أزسَد اللْهُ هزه الأمَّهَ أن 
يَقُولُوا ا ا تُوَاخِدْنَا إن تَسِبنارأؤ أخطأتاء رَبَنَا ولا 
تَجْمِل عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْنَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلِنَاء رَبَنَا 
ولا تُحَمُلَئَامَا لا طاقة لَنَا بدء وَاع ف عَنّا وَاغْفِِزْ لَنَا 
وَارْحَمْنَاء أنت مَوْلَانَا فَانِضُرْنًَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ) 
وَنْبَت فِي صَحِيح مُسْلم أن الله يَعَالَى قال د 5ل 
سْوَالٍ مِنْ هَذهٍ (قَدْ فَعَلْتُء قَدْ فَعَلْتُ). انتهى باختصار. 


(93) 
وقال البغوي في تفسيره: [وَيصَعَ 0 21 9 
ابن عَامِرِ (آصَارَهُمْ) بِالْجَمْع, وَالإِضر رَ كل مَا ف3 عَلَى 
الإنسَان” مِنْ قَوْلِ أؤ فِعَلٍِه قَالَ فَنَادَهُ (يَعْنِي التُسْدِيد 
الذي كان عَلَيْهِمْ في الدّين)؛ ( وَالأَغْلَالَ 
(الأثقالَ)؛ [الْتِي كاتث عَلَيْهِمْ) وَذَلِكَ مِثْلٌ قَثْل الأَنْفْسَ 
فِي النُوْبَةِ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال اللبة تبارزك وتعال زوَإدْ قال ممَوسَتى 
لقؤيه يَا قوم إنكم 08 أَنْقُسَكُم بِأَتْحَاذِكمّ العَِدْلَ 
فَنُويُوا إلى بَارِيَكُمْ فَافَئُلُوا أَنفْسَكُمْ ), وفيه ذَلِيلُ على 
ما وَصَع الله تعالى على بَنِي إسرائيك, مِنَ الأغلالٍ 
والآصار حير حَيْبٌ كياتث توبتهم بأنْ يَقَثَلَ تعصّهم تعضّاء 
لقوله َفَاقْيُلُوا أَنفْسَكُمر) , لو وَفَعَتْ هذه في أمَّةٍِ مُحَمَّدٍ 


ومَنَد | مِنه يهائبًا ولا يُسْرَعٌ لهم أنْ يَقثُلوا أنفسَهم 
في هذه الآمّة. انتهى باختصار. وجاءً قي مو سوكة 
التَفْسِيرِ (إعداد ممَجموعة مِنَ الباحجثين, بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادر الشّقاف): إنَّ الذينَ انَكَذوا العجلٌ 
ِلَهَا لم يَقبَلِ اللهُ تَعالى لهم توب حتى قَثَلَ بَعضّهم 
جميل المطري (المراقب الشرعي في قناة فسيور 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلَ قَتلَ بَنو إسرائيل 
على هذا آل ابط: ذَكَرَ المُقَسّرون إعتمادًا على الرّ وَايَاتٍ 
توتيهمء ودَكروا أنّ القتلى يلَغوا سَبعِين ألقاء على 


بالمقص]. وتغيين القخاص في الْقَثّلِ وتخريم أخذ 
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الدبَهِ وَتَزْكِ الْعَملِ في السَّبْتِ وَأَنَّ صَلَاتَهُمْ لا تجوز إلا 
وقالٌ : الشيق اب جبرين على مَوقِعِه في هذا الرابط: 


سلف وري عر الأغْلَالُء ووؤضعت عنهم الآضَار. 
اقة 8 


وقال الشيخح سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد الع صلى الله عليه وسلمء وحَدَّرَ وَأَنْدَرَ 
وأندأ وأَعَادَ وخص وعم قفي حمّاقة الحَيِيفِيّة الشَمْحة 
التي بَعَنّه اللهُ بهاء فهي حَنِيفِيُةٌ في التوجيدٍ سَمْحَةُ في 
العَمَلِء كما قال بعضْ العلماءٍ (هي أَشَدٌ الشرائع في 
التوحيد 00 الشرك, وأْشْمَخٌ الشبرائع في 
العَمَللٍ).. قال ٠‏ ي الشية ياه د فتإمّلٌ هذه 
عَلَيْهِ 2 مَا عَيْتُُمْ خَرِيص آم عالمؤمنيت رَعُوفٌ َحِيمٌ )4] 
وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسيه الجَمَّةِء التي 
الملره المُوَضّلَةَ إلى الشرك. وَيَحْمِيَ حَتَات البدجية 
غإية الحِمّاية, ويبالعج شد المُبالَعة في ذلك لِبَلا فاح 
الأمَّهُ في الشركء وَأَعْظمٌ ذلك الفتنةٌ بالقُبورء فإِنٌ 
العُلُقّ فيها هو الذي جَرَّ الناسَ في قديم الزمان وحديقه 
إلى الشركِء لا جَرَمَ فَعَلَ النبييٌ صلى الله عليه وسلم 
ذلك 'وحمّقى جَتَاب اللوححة حتى قفي قَبْرِه الذي هو 
حال المشيقح (الأستاذ 0 الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا), 
العِيدٌ ما يُعتادٌ مَجِينُه وقَصْدّه مِن رَمَانِ أو مَكانء يعني لا 
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تتْجِدوا قبري عِيدَا بكثرة المَجيءٍ وبكثرة التَّرْدَادٍ إليه. أو 

مَدَاوَمَة ذلك فإنٌ كثرة التَّرَدادٍ إلى ٠‏ قير التّبِيٌ سلى الله 

عليه وسلم: أو مَدَاوَمَهَ ذلك من مِن اتخازه عبيداء. انتهى 
باختصار]: ودَعَا اللة أنْ لا يَجْعَلَه وَنَنَا : 0 يَعبَدَ. انتتبهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): فاعِدةٌ الشرع تقتضصي الَسَدّدَ د في الكفر 
والشرك, وَالتيسِيرَ فقي غيره: كما تَقَرَرَ لَدَى فقهاء 
الإسلام مِنٍ أنَّ الشريعة الإسلامِيّة ة أسَةٌ الشّرائْع في 
الشَرعَِنَاتِ. انتهى. 


وقالَ يوسف أبو الخيل في مقالة له يِعْنُوانِ (العقيدة 
أو الفقه, أَبّهما المُحَرّكُ في جَدَلِبَةِ العْنْفٍ والتسامُح؟) 
في جريدة الرياض السعودية على هذا الرايط: هَيِلِ 
المُنسامِحُ فِقهيًا هو بالضرورة مُتسامِخ عَقَدباء أمْ أنه 
قد يكون مَتساهوِحًا فقهيًا ومُتشددًا عَقَدِنًا في ات 
ا مِن مُنْطَلَقٍ أنّ (العقيدة) هي العامل الرَّئِيسُ 
جَدَلِيَِةِ (العْنْفٍ والسياسة والدّين), فإِنّنا نستطيحٌ 
القولٌ بأنه ليس هناك تَلَارْمٌ بين التتسامح الفقهيٌ 
والتسامّح العَقدي: فقد بكونٌ الفقِيةٌ -أو المُجِنَمَع- 
مُتسامِحًا فقهنًا ومُتشددًا عَقَدِيًا في تفغس الوقت؛ إِنّ 
التاريخ الإسلاميّ ليَحْقِلٌ بتمازجٍ مِنَ الفقهاء الذين 
رَفْض الآخر من مُنْطلَ ' عَقَدِيٍ بحت من ١‏ بَئْنِ أولنك, 
شيحٌ الإسلام ابنٌ تيمية» والذي تَعْتَقِدُ الس اوةي" اهادم 
أنها تتسير على مِنوّاله: وتحكة مكو قفي التَعا مَل عه 
المُخالفين: فلقد كان رحمهه الله ممتسامحًا مفهنا يدرحجحة 
كبيرة. ومع ذلك فلقد كان رَحِمَهَ الله ه , مُتشْدّدً!ا فيما 
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كي العلاقة مع المُخالفين له في العقيدةء خاصضّة 
مِنَهُمٌ الشيعة والمُتصَوّفة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 


يو ولأآث الشيطان يَِرَينَ للإنسانٍ أعْمَالَ السُوء 
يُخْرِحَه ا دائرة الإسلام بالكلَيّة -إن استطاحً إلى ذلك 
سبيلًا- فمّن انقاد له وانَبَعَ خُطواته خَسِرَّ الدَّنيا والآخرة. 
أن ' 8 


وقال ابن نّ تَيْمِيِّة في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإنٌّ استقراءَ الشريعة في 
مَواردها ومصادرهاء دَالٌ على أنّ ما أفضّى إلى الكفر 
غَالِبًا حَرْمَء وما آفصّى إليه على وَجْهِ خَفِئىٌ حَرْمَ . انتهى. 


وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماء 
بالدّيار السعودية, وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) عند 
شَرْحَ قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بابٌ ما جا في 
حِمَابَةٍ المُصطفى صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ جَنَابٌ التوحيد 
وَسَدّه كل طريق يُوَضُلُ إلى الشِركِء وقول الله تعاإلى 
(لقد جَاءَ كم رَسشول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَيلم) 
الآأية): قوله (حَمَايَةَ المفصطفى جَنَاتَ الثوحيد) أي 
حِمَايَِه صَلى الله عَليِهِ وَسَلمَْ خدّود التوحيد من ان 
يَدْخْلَ عليه الشرك بسبب وسائلٍ الشركِ والتساهلِ 
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فيهاء فالرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَقَى ُدوة 
التُوحيدٍ حِمايَّة بَلِبِعْيٌ, بحيث أَنّه تهى عن كل سَبَبٍ أو 
أَضْلِها مشروعةً ةَ كالصلاة: فإذا فقُعِلَتْ [أي الصلاة] عه 
القبور: فهو وَسِيلةٌ إلى الشْرِكِ ولو حَِسْنَت نيه فاعلهاء 
فالنُيّةٌ [إذا كاتث حَسَنَةً] لا تُبَرّرْ ولا تُرَكَي العَمَلَ إذا كان 
يُوَدَي إلى محذور» والذَّعاءٌ روه ولكن إذا دعي عند 
القبرٍ فهذا ممنوغ, لأنّهِ وَسِيلةٌ إلى الشركِ بهذا القبر, 
هذا سد د الوسائل؛ فالرسول, نههى عن الصلاة عند 
القبور». ونهى عن الدّعاء عنيد القبورء ونهى عن البناء 
على القبورء ونههى عن العُدوفٍ عند الفقبور واتخاذ 
الفُبورِ عِيدَاء إلى غير ذلك, كل هذا مِنَ الوسائلٍ التي 
تُغْضِي إلى الشرك, وهي ليسَتث شِركا في تفسهار َل 
قد تكون مشروعة في الْأَصْلء رولكتها تُوَدّي الع الشْرَك 
قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وقول الله تعالى (لق؟ 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنَ أنْفِسِكم عير عَلِيهِ اها عَيْتَُمْ) وتَمَامُ 
إلآأية (خ ريص عَليكمَ بالمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمَ]؛ (ْمِن 
0 أي مِن جِنْسِكم مِنَ العَرَبء تعغرفون لساته, 
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بقول» ولهذا , فال (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ قُرْآنَا 
َقَالُوا لؤلا فُضُلْت ايَانّهُ أَأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِئُ): فَمِن 
سمه الله أن حل هذا الرسبول يَتَكَلمُ بلْعَيَناء وتغررفٌ 
تِسَبَّه» وتغرف لعتههء ولم يَكْنْ اختببًا لا تغرقه أو يَكَنْ 
أَعْجَميًا لا تَفْهُمْ لقتهء هذا من تمام التعْمَةِ على هذه 


الأمَّدَ ولم يَكَنْ مِنَ الملائكة: وَهْمْ حِنْسس اخرٌ من غير 


بَنِي آدَمَّ» بَلْ هو مِن جنسناء ويَتَكَلَمبِلْعَتَناِ؛ (عَزِيرٌ عَلَيْهِ 
ما عَيْتَمَْ )4 ومَعناه أن الرسول صَلى الله عَلَهَ وفلم 


١ 
1 
٠0 
مه‎ 
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دائمًاء ولهذا كان ضَلى إِللَّه عُلدْهِ وسَلُمْ بحت أن قِى 
بعض الأعمال ولكنّه : دكا رخمة بأميه حشيية أن بش 
عليهم: كمعن ذلك صلاهةٌ الثراويج, فإنه صَلاها بأصحابه 
الرابعة, فلمًا صَلَّى القخى : بَِّنَ لهم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وسأم أنه لم بيلف عدوم ألا ؤت أن تف رسن علرهم 
صلاةٌ الثراويج ثم يَعْجزوا عنهاء هذا من رَحْمَتَهِ وشفقيه 
بأمّته. وقال صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لؤلا أن أَشَقّ عَلَى 
الى اميه نهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْد كل صَلاةٍ), فلم يَمْتَعْه من 
ذلك إلا جه حَوْفٌ الْمَشَِقْةِ على أَمّيَهه وكان يُحِسَْ تأخيز صَلَاةِ 
الْعِشَاءِ إلى ثَلَْثِ اللَيْلٍ: ولكنّه حَشِي المَشَّقة على أمَّتِه 
عليه الصلاةُ والسٍلامٌ, وهكذا كل أوامِره؛ يُراعِي فيها 
إِلنَّؤْسِيعَ على الأمَّةِ وعَدَمَ المَسَقَة لا يُحِبّ لهم المَشَقة 
أنَدّاء ويُْحِتٌ لهم دائمًا التّيسِيرَ عليهم, ولذلك جَاءَت 

شريعته سَمْحَةَ سَهْلَةٌ كما قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَبْكُمْ 
فِي الدِّينٍ مِنْ خرَج), (ا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَبْكُم مّنْ 

حرج وَلَكِن يريد دُ لِيُطَهّرَكُمْ), ولما دُكِرَ الإفطانٌ في 
رَمَصَ نَ للمُسآفِرِ والمَريض ذَكِرَ انه شرع ذلك من اجاللي 
ع ترد اللّة بكم النش 1 


2 ا الله بقؤم يفم 2-0 اذِلةٍ عَلَى 
و نَ) يعني رُحَمَاءَ: (أعِرّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ) يعني 


)99( 


يَتَصِفُون بالغلظة والشْدَّةٍ على الكافرين, لأنّهم اعداءً 
لله وأعداءً لرسوله: فيُناسِيهم السشّْدَهُ والعِْلْظَهُ (بَا أب 
الذينَ آَعَنوا قَايَلُوا الّذِينَ يَلُوَبَكُمْ م مِنَ الْكَفَارِ وَلََجِ وا 


وَجَدتُمُوهُمْ وَحدُوهُمْ وَاخْصرُوهُمْ وَافَعْدوا لَهُمْ كيل 
مر كند: فَإِنِ تابوا وَأَقَامُوا الضَلاةَ وَآنَوًا الرّكَاةَ فَحَلَُوا 
سَيِيِوم» إن الله عَفُورَ رحِيِم ], الكافرٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا 
لقَنْلَ إذا أَصَرّ على الكفره أو يَخْضَعٌ لِحُكم الإسلام 
يدقع الحرزية يَةِ صاغرًاء هذا في الدَّنيَا وامًا في الآخرة 
قَلَهُ النارٌ -وَالْعِيَادُ بِاللّهِ- وهذا أَشَدٌّ مِنَ القثلء لأنه عَدُوٌّ 
ه وعَدقٌ لرسوله وعَدْوٌ لدبينه: فلا تَتاسبٌ معه الرّحمِةٌ 
والشققةٌ؛ :' قهذه الآيَةٌ الكريمةٌ [ يعني الآيَةَ (لقد جَاءَكَمْ 
رَسُول مِن أَنْفْسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ 4 والتي تَمَامُها 
(حَرِيصُ عَلَبْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيِنَ رَءُوف رَحِيم)]: مُتَاسَبَةُ إيرادٍ 
الشيخ [محمد بن عيدالوهجاب] لها في هذا التاب, أنه إذا 
كان الرسول صَلَى الله عَلَيِعِ وَسَلْمَ مُتَصِعًا بهذه 
الصّفاتِ, التي هي أنه عَريِيٌ يَتَكَلَمُ بِلِسَاينا ونَفْهَمٌ لعَته؛ 
وأنّهٍِ تسق عليه ها شق علينا, وأنهِ بالمؤمنين ؛ رؤوف 
في الشْركِ الذى ُعِدُها عن الله ويسبُ لها دُخول 


السرك؟» أو 3 يَنْرْكَه ولا يَهْتَهُ َهْتَمُ بِالتّجِذِي رٍ' منه؟. هذا [أي 
الشرزك] هو أغظمٌ الخطر على الأمَِّه وهذا هو الذي 
يَشْوةُ على الأَمَّة لأنه يُفْسِدٌ عليها حَيَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها 
مُستَقَبَلَا عند الله عَرّ وجَلُء لأنّ المُشْرِك مُستقبَله النارٌ 

لسن الى تقال إل العَدَابُء فهل يَلِيقٌ بهذا الرسول 
الذي ند 00 أن ِمِتَسَاهَل في أهْر اي بلاء َل 


ع 


الشْركِء وقد فَعَلَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقد سَدَّ كُلَّ 
الطرّق المُوَضّلَةِ إلى الشركِ؛ هناك ناس الآنَ يقولون 
زلا كرو الشركء ولا تذكرو! العفائة, يَكْفِي النَسَمّي 
بالإسلام, لأنّ هذا [أئْ ذكْرّ الشرك] يُتَفرُ النّاسَ ويُقرٌقَ 
الناسن, اتزكوا كلا على عقيديه, ا تجتمعخ ولا 
يَفرّقونا)؛ يَا سُبحَانَ اللو!ء نَنْرْكَ الشرك ولا تَتَكَلم في 
أمر التوحيدٍ من أذلِ أن تَحْمَعَ الناسَ؟!؛ وهذا الكلامَ 
باطِلٌ [فالَ الشيحٌ عَبِدُاللمِ : بن عبدالر حمن احد لين 
(مُفتِي الدّيَار التَجْديَّة ت1282ه) في كتابه (الانتصار 
لحزب الله الموحدين والرد على المجادلٍ عن 
المشركين): وهؤلاء [يعني حضوم الدعوة التَجَديّة 
السَلَفِية] ونحؤهم إذا سَمِعُوا من يُقَرٌرٌَ أمرَ التوحيدٍ 
ايا 1ف الشزك, أنت سْنَهرَءُوا ]تت وَعَايوه! . أنتهى. وقال 
الشيخ محمدٌ بن عبدالوهاب في (الرسائل !ا 5 
فهؤلاء السشستاطيت من مردة الإنس, يُحَإِجُونَ قي الله 
من بقة قا اشنجيت لذه إذاراؤا من تعلخ الناين ها 
أْمَرَهِم به محمدٌ صلى الله عليه وسلم مِن شَهَادَةٍ أن لا 
إلَة إلا الله وما تهاهم عنه مِنْلِ الاعتقادٍ في المخلوقين 
الصالحين وغيرهمء: قامُوا يَجَادلون ويُلَبسُونَ 
الِنّاسِ ويقولون [كيف تكفرون المُسلمين؟)... ثم قال 
-أي الشبخ محمد بن عهد الوهاب-: : من جهالةٍَ هؤلاء 
وصلاليهم إذا رَأُوَا يمن ؛ محلم الشيوحخ وصبياتهم , أو البَدق 
هَادَهَ أِنْ لا إلة إلا الِلَّهُ. قالوا [أئ للمُعَلمِين] (َقُولِوا 
لهم يَنْرْجُون الحرامَ [أئ جَدَلَا من 0 شهادة ان لا 


الذي إذا َكَلّمَ الإنسانُ كلمة سمه أن مَدَحَ الطواغيت أو 
مِنَ الظلم الذي لا بُدْرِجٌ مِنّ الإسلام بَل إمَا أن مُوَدّي 


بصاحجيه إلى القضصاص وإنًا أن يَعْفِرَه الله فَبَيْنَ 


منك شَرْحًا على مَئْن من تون الشّيرة ؛ التّبوبّة أو 
نفسيرٍ القرآنٍ الكريم» وجَزاك اللهُ خيرًا؟. فأجات 
الشيخ: : نعمه قد يكون ذلك في المستقبَلِ البَعِيدِ وَامًا 
الآنَ فلا أستطيع, لأنّ التوحيد وتأصيله مُقَدّمْ شَزعًاء 
لِشِدَّةِ الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيد, والتّخْلِيطٍ 
العاصل عمد كثير من الشنتسيين إلى العلم بدن منهج 
السَلَفِء وعقائد الَجَهْمِبَةِ وغلاةِ المُرْجِمَةِ [قَالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) 
فى مَقالةِ له على موقعه في هذا الرابط: فَالِمَاتْرِيدِيةٌ 
وَالْأشْعَرتةٌ من المرجئة العْلاة. انتهى]؛ فس تْكِنْفُ 0 
اللهِ تعإلى تدريس التوحيدء وتُعَدّدُ المُنَونَ والشروع, لا 
سِّمَا كَنُبُ ورسائل أئمَّةِ الدّعوة التَّجْدِبّ قفِيها الخَيرُ 
العظيم تأصبيلا وتنزيلاء وهي قر عَيونِ المُوَحَدِين: 
يَفْرَحُ بها كل مُوَحْدِ ويَعَصُ بها كل غرنة من الدخلاء 
باختصار. وقال الشِيحٌ عبدالله الغليفي في اكتايه 


وابنٍ, عبدالوهاب في تكفير المُعبنٍِ والعْذرِ بالجهل): 

ايَدْعُو الناسنَ إليه هو التوحيد بشمُولكيه؛ وإفراد الله 
0-7 والتحذير من الشركء وتكفير من فَعَلّه وتسميته 
مَُيِرِكَا كما سَمَّاه الله ور يواه فالمشرك الشَرْكَ 
الأكبَرَ لا بُسَقَى مُسلِمًا بحال» كما أن الزاني يُسَمَّى 
زان, والسارق يَسَمّى سارقاء 'والذي تشرب ب الحم 
يُسَمَّى شارِبٌ حمّرء والذيٍ يَتَعَامَلٌ بالرّبَا يُسَمَّى مُرَاب 


وهذا ما ولف عليه الأدلة الصحيحة من القرآن والسّنَةِ, 
وعليه الصحابة: والتابعون, وأَيِمَّهُ 2 الإسلا 4 ضاف تيمية» 
وابِن عبدالوهاب وأولاده وأحفادُم وأَيْقّةُ الدعوة 
[التَجْدِبَة السَلفِية]: وأفتى بذلك العامة ابو بطين 
مفتي الديار التَّْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمهُ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماءٍ... ثم قَالَ -أي الشيخٌ 
الغليفي-: وأساسن مِلَةِ إبراهيم الدعوةٌ إلى التوحيد, 
والتحذيرز من الشركء وتكفير من فَعَلّه والبراءة من 
المُشركينء وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيرهم وقِتَالهم 
كفد القذرة 9 الايستطاعة: لا عموض في ذلك ولا 
الْتِباس» ومَن خَ رْعَبَ عن هذه الطريق بِحُجَّةِ مَضْلَحةٍ 
الدعوة, أو أن شلوك ملة أبراهيق ىٍِِ يجاو فتنًا ومَفاسد 
ووَيْلَاتِ عالى المسلمين, أو عير ذلك من المقزاعم 
الحَوؤفاءٍ التي بلقيها الشيطان في تفوس س صَعَفاءٍ 
الإزيمان, فهو سفية مَعْرُورٌ بحل تفنسم أَعَلمَ ‏ بأسلوب 
الدَّعْوَة من إبراهيم عليه السلام الذي زكاه اللة فقال 
(وَلَقَدْ آبَبْنَا إِبْرَاهِيمَ رَُشْدَة4: وقال (وَلَقَدٍ اضٍطقَبْيَاهُ 
فِي الدَّنْيَاءِ وَإِنَهُ فِي الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ):؛ ورَكى 
دَغُوَنَه لنا وأمَرَ حاتم الأنبياءٍ والمُرسَلِين باتّباعِهاء وَجَعَلَ 
الشفاهة وَضغفا لِكَلَ من رَعِْبَ عن طريقه ومنهجه 
[فقالَ تعالى (3 مَن يَرْعَبٌ عَن مُّلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِة 
تفسَّة)]... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فالذين 

يَِصَدَرَون ام للدعوة في هذا ل يخا إلى 
أء ا لتُضرة فح الله : تم كرس و الأضل 
الأصِيلٍ -وهو عَدَهٌ م تكفيرٍ المُشرِكِين, و وقوء اشواتهه 
0 ومُشركس, 9 ثم البراءة ا ات ومن فغلهم- 
وَالمُرسَلِين” ٠‏ ومين يفك ذلك لا يَعَْرف وين 
الإسلام, ولَعَل الغالِبيّة تعتنذرون بقصلحة الدعوة 


وبالفئنة» وأيٌّ فِبْنةِ أَعْظمْ مِن كِنْمانٍ التُوحيد, وَالتَّلبِيس 
على الناس قفي ل مهم : :4 ؟. ولو الم يَقَللٍ الدّعاهٌ الحَقّ ولا 
أَمَروا به فممهمتى يَظههَحَ الحيّ؟!, وكيف يَعْررفٌ الناس 
ديتهم حَقَ المقعرفة: ويَمِيرُون الحقً مِنَ الباطلٍ والعَدُةٌ 
مِنَ الوَلِىٌ وَالمُّسلِمْ مِنَ المُشْرِك؟!, إذا تَكَلَمَ العالِمٌ 
تَقِةَ والجاهلٌ ِجَهْلِهِ فَمَتى يَظهَرٌُ الحق؟ وإذا لم يَظْهَرٌ 
دين الله وتوحيدّه فَأَيُّ ِفِمَارِ تلك التي يَنتظطررها وترجوها 
هو لاء الدّعاة؟ أَهِيَ جُرْنُومةٌ الإرجاء الخبيئةٌ التي أَنْمَرَتْ 
وأبْتَعَتْ وآتث أكُلّها انحراقًا عن مِنْهاج التّمُوَةِ ؛باشلمة 
[اي الحُكم بإسلام] المُشركين والكفارء إن بده 
الدعواتٍ لَن تُفْلِحَ أبدًا وإن ظهرَت بعض الشيء حَنَّى 
يكون الغراسن على منهاج التُّمُوّةِ. انتهى. وقالَ الشبحٌ 
عبدّالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكّفرٍ والشّْركِ): قال 
الشيح ابنْ باز رحمه الله تعالى [في [(مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)] (الكفرٌ جحد الحق وستره: كالذي 
يجححد وجحوب الصلاة أو وحجحوب الزكاة او وجوب صوم 
رمضان أو وحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
الوالدين و نحو هذاء وكالذي يححد تحريم الزنا أو تحريم 
شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين 5 ا اما 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أ النجوم ونكو 
ذلك, أو يديج لهم أو ندر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل [في سورة (المؤمنون)] (وَمَنَْ مدع مع الله إلهَا 
آحَرَ لا زهان لَه مهم فَإِنّمَا حسابة عفد وَبهَ | نَهُ لا : 


مُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
بت ]| 0 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَْفُرُونَ بشِرَككَم ولا يُتَبّتكَ 


2 وقفي سورة (المؤمنون) سمام م كفرَاة وقال 
سبحانه في سورة التوية (بُرِيدُوتَ أن يُلفِنُوا نور اللَّهِ 
يأفواههمْم وتأتى الله إلا ن يَقَم فورة وَلوْ كرة 
الكافرُونء هو الذي أْْسَلِ رشولة ِالْهْدَي ودين الحة 
لِيُظْهِرَةٌ عَلَى الدين كُلَهِ ولو كّرة الا مسمى 
والأحاد يت في ذلك «اتبيييم د ذلك ل لتب صَلَى 
الله عليه وس 5 (بين الرجل وببسن الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدُ بن سعود 
البليهد في فتوى له على هذا الرابط: الكَّفْرٌ معناه في 
الأصلٍ الجحود والسَّئْرٌء فكل مَن جحد الرَّبّ وأنكَرَ ذاته:, 
أو أفعاله, أو أسماءه وصفاتهء أو أنكر الرسالة, أو أنكر 
أصلًا مِن أصصول الإيمان: قهو كافِرٌ كالمُلدِدِين وأهل 
الكتاب, والكفرٌ أنواعٌين مبه تكذيب, واستكبازر, وشك,: 
فاق وغَيرُه؛ وأمًّا الشركٌ فمعناه في الأصل التُسِويَةُ 

بَيْنَ الخالقي والمخلوقٍ في شيءٍ مِن خصائص الله 
كالألوهية” والأسماء والصفات, فكل من شك بَيْنَ تبر 
المخلوق والخالق في فِعْلِء أو صفة ما تليق إلا بالله, أو أو 
صَرَرف إلى مخلوق تَوْعًا من أنواع العبادة: فهو 0-7 
وفي الشّْنَّةِ قال التَبِميُ صلى الله عليه وسلم مُفَسِّرَ 


للشرك ( أن تَجَعَلَ لله هذا قَهُوَ خَلَق ك4؛ وقد يَجِتَمِ ب تجتَمع 
الكفر والشرك في شخص أو طائفة: كحالٍ اهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد, والشركِ 


ادن ع ؛ وكل مشرك كاهكر وليس كَل كافرٍ 
مُشركا فالكفرٌ أَعَمَّ مِنَ الشرْكِ؛ وإذا أطلق أَحَدّهما دَحَلُ 
فقي معناه الآخرٌ؛ وإذا اقتَرَنا دل كل واحد ا 0 
مَعَنَى خاصء قال تعالى (إنٌّ الذِينَ كَقَروا مِنْ أل 
الكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَثَّمَ خَالِدِينَ فيه ا)؛ فإذا 


افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] وإذا 
اجتمعاافترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكامء إلا أن الله عزز وجل 
خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الأحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلك, لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وقالّ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو 
مشرك؛ 00 هوالحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
تعالى, وأن أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في لصي 
الحازمي-: إنَّ الشيخ. 3 5 عبدالوهاب] ر رحقه الله 
تعالىء وإنْ قَرَّقَ [أئ بين الشركِ والكفر] في بعض 
المواضع.؛ لكنّه ليس هو المُطرِد د في المسائل التي 
بَدْكْرَها وفي ما يُقَرّرْه في ما يَتَعَلْقْ بالنوحيد [يَعْنِي يَعْنِي أن 
ماع بَيْنَ لفظّي (الشركِ روالكفر)., قَيَسَمَي ممَن وقفعخج في 
الشركِ الأكبر مُشركاء ولا يُسَوِيه كافرًا إلا بَعْمَ قيام 
الحُجَّة الرُساليّة]. أنتهى باختصار] مِن وُخُوهو؛ أَوَّلَاء لا 
ُمْكِنُ اجتماغٌ النّاس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانيبًاء 
ما الفائدة مِنَ الاجتماع على غير عفيدةٍر هذا ماذا يُوَدَي 
إليه؟, لا مودي إلى نتَيجة أمدًا؛ فلا مد من الاهتمام 
بالعقيدة, ولا دسفت ابصيها 0 مِنَ الشرك, ولا بد من 
بَيَانِ التوحيد, حتي يَخْصْلَ الاجتما ع الصحيخٌ على الدّينٍ 

لا تجتمعٌ النَّاسنٌ إلا على التّوحيدء لا بُوَحِّدُ التّاسن إلا كلمهُ 


زلا إلة إِلّا الله) فَوْلَا وعَمَلَا واعتقادًاء هذا هو الذي حَمَعَ 
العرَبَ على عَهدٍ الرسول -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ يسام 
ما بون ذلك فلا يَمَكِنْ الاجتماعٌ مَهِمَا حاوَلئم, فلا 
تُنْعِبُوا أنْفسَكم أبدّاء وهذا مِنَ الجهل أو مِنَ المُغالطة, 
بُقَرٌّقّ النّاسَ هو الشركَ والعفائدٌ الفاسدةٌ والبدغ, هده 
هي التي تَفرق الناس, 5 التوحيد والاتباعٌ للرسول 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ فهذا هو الذي يُوَحُدُ الناس كما 
وَحَدَهمٍ في أوَّلٍ الأمرء وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هذه الأمَّهِ إِلَّا مَا 
أَصْلح أوَّلَهَا. انتهى باختصار. 


وَقَالَّ الشَبٌ محمة الشوعر الشوغر (مستشار مققى 
عام المملكة العربية السعودية: وريس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبَدَأْ [أيْ لِيدَاتَةِ] اليناءِ على 
القبورٍ في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَبطًا بقِيام دَوْلَةٍ 
الْقَرَامِطّة في (الجزيرة العربيّةِ) و[دَوَلَةِ] الفاطمِيّينِ 
في (الْمَغْرِبِ ثم في مِضْرَ) [قَلَتُ: قامَتٍ الدَّوْلَةُ العْبَيْدبَة 
(الفاطِمِيّةً)_ “قي ر َ مَنِ حُكم الدَؤْلَةٍ العباس ية- - عام 
(تار ل حل امير نيل عَبْرَ العصور): سَيْطَرَتٍ 
الكو الفاطِهِيّةٌ على الْمَعْرِبٍ العَرَبِيٌ [الْمَغْرتُ العَرَبَئٌ 
بَشْمَكٌ (تونسَ والمغربَ والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضْرَّ ودُوَلِ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلسٍ الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِبَتْ دَوْلَتُهم [أو: 
لَه الْقَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جَنثُوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعغعمان وَدَخَلَتْ كنف : وَوَضَلت حمص والشتلفمية. 
النهى: وقال يونسف زيدان فى (ذوامات اللدين)! قفي 


تلك القَنْرَةِ (مُنْتَضَف القَوْنٍ الرابع الهِخِرِيٌ) كاتتِ 
الزفقةٌ الجغرافية الواسِعة المُئشتملة على شَمالٍ 
إِفرِيقِيَا ومصر وجثوب الشام والجزيرة العَرَبيّة منطفقة 
نعود شيعي (!ِسْمَاعِيلِيّ)؛ سَوَاءٌ كان هاملميا في أنحاء 
مِصْرَّ والمغرب, أو قَرْمَطِنًا قفي حَوّاف الشام والجزيرة. 
انتهى. وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيحَين ناصر القفقفاري (رئيس قيسم 
العقيدة والمذاهب المعاضرة بجامعة القصيم) وتاضر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية اواك الدين 9 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدع الشركيّة التي تُرَوّجُها الطرّقٌ الصّوفِيّةُ, دل 
مَن ابَتَدَعَها وتشرّها الرَافِضةٌ وفرقهم كالفا 
والْقَرَامِطَةٍ. انتهى]؛ ولكنّ العُلماءً لا يُحَرٌّكون ساكنًا لأنّ 
جَوْهَرَ العقيدةٍ -وهو المُحَدٌّ كك لذلك- قد صَعْفَء مَل بلع 5 
الأمر إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوحَدٌ فيها أ وَلِيَاءً يُبْتَى 
علي قبورهم: كان الناس يتتحثون عن شيءٍ , 1 ن به 
كالشْجَرٍ وَالحَجَرٍ والمَعَاراتٍ [[مَعَارات) جَمْعٌ (قغارة) 


ن العقيدة الصافيّة فإئّه تَنْقْصّه الشّجاعةٌ في إظهار 
الأمْرِء ولا ادا 1 مِنَ العامّة الني تَدْعَمُها 
إِلسّلَطةٌء لَكِن السْيْحٌ محمد [بنُ عبدالوهاب] رَحِمَهَ الله 
أذ ذِرَكَ هذا وهو لا يَزالٌ طالِبًاء إِذْ بَدَأْ ‏ بَتَمي,الشجاعة في 
تشبية وروط واكلب اللكدن شي سحن كرو ها 
يَجِبُ إيضاحه كُلَْما عَرَضَ له مُناسَبةٌ. .. ثم قال -أي 
الشيخ الشويعرٌ-: وعندما كان [يعني الشيحَ مححة ين 
عبدالوهاب] يَِدَرَسنَ تلاميذه قفي الدزعِيّة- التوحيد 
وَانقَت فَنَ أنهم قد أذركوا ذلك, أراد اختبازهمء وكان بعد 
ملاة الفخر, فقال في أوَّلٍ الدّرْس لطلايه (لقد 


5-5 


سَمِعَت صَجة ليلة البارحة في أخد أخياءٍ المَدِينة, 


_- 
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وصباحًاء فماذا ترون قد حصّل؟1), فاهتمَ التلاميذ 
بالمتساقمة والحماشسة, إذ عله سارق أ مَجرم أو 
شَخصْ مِنَءَ بَتَعَدَّى على أعيراض الناس, وفي اليوم الَثَالِىي 
سَألهم (هَلَ عرفتم الأفن وماذا تَرَوْن جَرَاءَه؟4: فقالوا 
زلم تعرف ولكن يَجَبُ أنْ يَجإرى بأقضحى العغقوباتٍ 
الرادعة): فقالٍ الشيحٌ محمد (أما أنا فقد عَرَفْتُ, ذلك 
أن امرأة نَدْرَث أن تَدْبَع ديكا أْسُوَدَ للجنّ إن عَوفِيَ ابثها 
من مَرَضٍ أَلَمَّ به» وقد عُوفِيَ فتَعاوَتتٌ مع رَوجها على 
ذبح الدذيك فهر ب منهم 4 وصاروا يلاجقونه من سشطوح 
إِلمَنازلٍ: حتى إْمْسَكوه وذبحوه بدّونٍ تسميَّة للجِنٌء كما 
أَخَبَرّها بذلك أَحَدُ المتعاطين للشخر): فَهِدَأْتْ ثنائرة 
الطلاب, فلمًا تأى, هدا عور قال [إنكم لمت تغرفوا 
عليها الشْرْعٌ بالحد المُوَسّح توه في كنب اله أَهَمكُمْ 
الامز وتَحَمّسثم له: ولمًا أصبّح الموضوع يَتَعَلقَ بالعقيدة 

قدائم: بينما الأول مَعِْصِيَةٌ ؛ أنَا الثاني فشِزك: والشرك 
بقول اللهُ فيه (إِنَّ الله لَا بَعْفِرٌ أن يْسْرَكَ به وَيَعْهِرٌ مَا 
دون ذلك لِمَن يَشَاءً)؛ إذن ستعِيدٌ دراسة التَّوْحِيدٍ من 
جَدِيدٍِ). انتهى باختصار. ‏ 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلةٌ) الذين قد يَتّهِمُهم 
بعضص الناس بأئهم مُتَسَْدّدُون قفي الدين: حتى أْضْبَحَت 
كلمةٌ (حنبليٌ) تف يي (التَسَدَدَ)ء وهذا رُيَّما كان صحيحًا 
في شأن العقيدة, أنَا مَذهَيُهم الففهئ فهو أيْسَرٌ 
المقذاهب, وخصوصًا مع ع اجته ادات وآختيارات شيخ 
الإسلام آبن تعمية. انتتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ القرضاوي أيضًا في كتايه (العبادة في 
الإسلام): كلمةٌ (حَنْبَلِ) في أوؤساط العامّة مِنّ 
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المصريين توي 1 وال يي هه ولكنٌ 
العبادات لم 0 5 قفي 5 فدلفات تِ الإماد 
ابن قدامة وشيح الإسلام ابن تيمع]عة ة ونلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثلائةٌ مِنَ الحَتَابلَة]. انتهى. 


وقال ابْنُ نَيْمِيَّ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ البدّع في 
عثر الختلته اكز ملهم فى الحتتلةة . بؤشروه كفيرة) لأن 


الختلت أَيِضَا مت ءٍِ ل ع2 ون . كانت البدعة في عترهم 


وقالَ ابْنٌ تَبْمِيّة أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتازبه ئ35 إمام مِنَ الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَهَلَ 
الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ حْمَدَ [بْن حنبل] أقل مِنَ الجميع, 
وما فيهم يمِنَ البدّع فهو أَحَفٌ من بدّع غيرهم, لأنّ كلام 
أَحْمَدَ في أصّول الدّينِ والفقو.ء وَبَيَآاتهٌ لذلك بالكِتابٍ 
والشسّنّة وآثار الحتخانة: ٠‏ أكنر من غيره. انتيهى. 


وجاءً قفي كتاب (دروس للشيخ 55 إسحاق الحويني) أن 
الشيحَ قالَ: المُرجِئَةٌ طائفةٌ مُبتدعةٌ مِن طوائِفٍ هذه 
الآمَّةَ مئثئل المُعِتَزِلةٍ والجَبرِيّةِ والقدَرِيَة والأشاعرة 
وَالمَائْرِيدِيّة, كل هفده فرق موجودة ة عندنا الآن, 
فَالمَذهَبُ الأَسْعَريٌ وَالمَائرِيدَيٌ بُدَيَعَ في (الأزهَر) 
كَعَقِيدةِء فالشافِعِية [أيْ في الفقه] كلهم إأشاعِرةٌ [أيْ 
في العقيدة], والأحنافٌ [أئ في الشهدا كلهم مَائْرِيدِيَةٌ 
لأئ في العقيدة]ء وليس هناك سَلفِئىٌ في باب العقيدة 

إلا الكنابلة وطّوائف قَلِيلهةً مِنَ الشافِعِيّة والمالِكّة 


وَالحَتَفِيَّةِ لكِنّ الغالِتَ على الخنابلة أنهم يَنتجيلون 
العقِيدة السَّلَفِيّة [قفال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلهُ مَقالاتٍِ في الرَدٌ على الذُكْثُور طارق 
عبدالحليم): إِنّ المقذاهب الإسلامِيّة نُدِيرٌ التكفِيرّ على 
الأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة؛ إيَا على الحقِيقة وهو 

هَبٌ أهلٍ السَّنّةَ والجماعة المُتَناغِمُ مع مَذهبهم في 
الإيمان, فَكّماتكونٌالأعمال [عندهم] مِنَ الإيمان 
حقيقةً فَكَدَلِكَ تكونٌ كفرًا حَقِيقة؛ وإمًا على المَجاز 
وهو مَذقبٌ متأ خَرِي الحَتَفِبّة والْمَالِكِبَةَ وَالشَافِعِيَة 
وَالْحَتَابلَةِ وعَيرهم 5 نّ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمانٍ 
مَجَارَا فَكَذَلِكَ الدهْرٌ [قُلْتْ: المُرِادٌ بالكفر المقجازيٌ هو 
الكفرٌ الأصعَرٌ والمُرادٌ بالكفر الحَفِيقِي هو الكفرٌ 
الأكبر]؛ ومَذهَبٌ المرجئة اتعفىي مرجئة الفقهاء., وَهَمَ 
مُتَقَدَّمُو الحَتَفِبَّة] في الإيمانٍ يَقَنَصِي أنْ تكون الأقوال 
كغرًَا على الحقِيقة بخِلافٍ الأفعال.. .ثم قال -أي 
الشيحٌ الصويمالي-: وبِالجُملقَ بحت [أئ: تفريراتٌ] 
الجَتَفِبَّةِ الئمتقأآخرة مَبِنِئيٌ على أصبول المَائْرِيدِيّةِ في 
الكفر والإيمانِ, كما إن بحن بَحْتَ الْمَالِكِيّةِ وَالشَافِعِيةِ 
[المئتاخرين] مَبِيِىٌ على أصول الأششعرِيّةِ. انتهى]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعو 
الإسلامية بالرياض) في (شرح مجهمل أصول أهل 
السنة): أهلٌ اليه هُمْ الذين يَتَوَفْرٌ فيهم الإجماع. 
انتتيهى. وقال الشيخ حمود التويجري قي كتابه 
(الاحتجاجٌ بالأئَرٍ على مَن أنكَرَ المهديّ : المُنتَظَرَء بتقديم 
الشيخ ابن باز): وأمًا الإجماعٌ قهو إجماعٌ أهلٍ لشن 
والجماعة. انتيهى. 


المسألة الثالثة عشم 


كل 20 عو ع 0 7 ١‏ 
زيد: قل يَصِح ان يتستغتى بصلاة الجماعة في البَيَتِ عن 
صَلاة الجماعة في المسجد؟. 


عمرو: لا يَِصِنُ... وفي هذا الرابط شتل مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعية رفي البيتِ سقط صلاة الجماعة في 
المسجد كَأَنْ أَصَلَّيَ أنا وأخي في البيت ولا تَذْهَتُ إلى 
المسجد؟. :فأجاب مركز الفتوى: لا يَجِورُ الصلاةُ في 
المرض أد الحو فق أو ما شابّه ذلك, وإلا إتصف المُتخلفة 
بصفة من صفات المنافقين, الثفاقٍ والعياذ بالله. 


انتويق. 


وقفي (قتاقى 3 نورٌ يعلى الدّر ىب") على هذا الى ابيط سيل 
الشيحٌ إبْنْ باز: نُصلَّي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا تصليها كل واحد لوحده: ولا 
تُصليها مع إمام واجد منا على شكل جماعة. هل علينا 
إنمّ في ذلك إذا ترَكُْنا الجماعة في تفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: نعم لآ يجوز لكم ذلك, الواجب أن تُصلُوا جماعم, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسيجد واجب, كَل 
هذا مِنِ الواجب, فالواجب عليكم أن تُصلوا جماعةء إذا 
لم يتيسن الصلاة في المسجد وَحَبَ أن تضلوا جماعة: 
كم نكم أَفُرَوكم وأخستكم يَوُتكم, وات اسنتطعتم أن 
تذهبوا إلى المسجد وَحَبَ عليكم الذهابت إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسسمعون النداء يحب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة مع المسلمين: لِمَا تقدّم من الحديث: لقوله 
صلى الله عليه وسلم "5 مَن سَمِعَ النداءً فلم يأتِه فلا 
صلاة له إلا من عَذر", وقال ل ابن مسعود رضي الله عنه 


"ولقد رأيئنا وما يَتَخَلّف عنها -يَعنِي الصلاة في 

الجماعة- إلا مُنافقٌ معلوم التّفاق", فالواجتٌُ على 

المُؤْمِن أن يُصلَى مع الجماعة؛ وأن يَحْرِصَ ولا يُصلَي 

في البيتء إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعٌ النداء فلا بأسء ولكن 

بحم في إن د سووديرا * مسجدا خولهم حتى 

يُصلوا فيممء يَلرَمَُهم -إذا قدروا- أن يُقِيموا مسجدا 
حَوْلَّهم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول 
الشيخ: عندنا وجوبان؛ وجوب الصلاة جماعة: والثاني 
وجوب أن تؤدى في المسحجد. 


المسالة الرابعة عشر 
زيد: ما حُكُمٌ الضّلاة في مَسجدٍ فيه قَبْرٌ؟. 
عمر وه الصّلاة لا تجوز ولا تصح. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القولٍ؟. 


عمرو: في هذا الرابط شثلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): قامَ أهلّ بَلدَيْنا بوهدَم مَسجدٍ لكي يَعِيدوا بناءَه, 
وكانَ هذا المسجدٌ مُقامًا على قبرِء وبعدّ أن بَدَأُوا البناءً 
ارتفع هذا البناءٌ على القبر ولم يَصّعوه خارخ المقسجدء 
قما حُكُمٌ التُبرّع لهذا المقسجد, . وهل تجورٌ الصَّلام فيه 
بعد بنائه على القبرء مع العلم بأنّ القبَرَ في خجرة 


وبائها في المَسجد؟. فأجابَتِ اللجنةٌ: إذا كان الواقِعٌ ما 
ذَكِرَ فلا بَجَوَرٌ التمَدَغ لبناءٍ هذا الممسجد ولا المشا رَكَة 


معو 


قفي بنائه, ولا تجورٌ الضّلاهُ هيه» َل يجب هدمه. ل 


وقي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ ابْنِ بازء سَُئلَ 


في ببقّه إن لم يَجِدْ ممسشحد| يسلينا من الفسوره: ريحت 
على وَلاة الأَمُورِ تتش : القبر الذي قفي المتسجدٍ إذا كان 
حادِناء وتَفَللُ رُفاته إلى الْمَقَبَرةٍ العامّة, وتُوصَعٌ في 
خفرة خاضّةٍ يَسَوّى ظَاجِرها كسائر القبور وإذا كان 
القبرٌ هو الأَوَّلُ فَإنّهِ يُهِدَمُ المقسجدٌء لَأنَ الرسولَ صلى 
الله عليه وسلم لَعَنَ اليَهود والتّصارى الذين اتُخذوا 
قبورَ أنبيائهم مَساجدء وَلِمًا أاخبرته أ سلمة وام حببية 
رضي الله عنهما أَنَّهما رَأنا كنيسةً في الحبشة وما فيها 

مِنَ الصّوَرِء قَالَ لّهما عليه الصلاةٌ والسلامٌ "أولئك إذا 
مات فيهم الرجُلُ الصالحٌ بَتَوا على قبره مسجداء 

صَوّروا فيه تلك الصو أولئك شِرارٌ الخَلّق عند الله", 
00 قصّلاته باطلة: وعليه الإعادة كو ب 
المَذكورين وما حاءً قفي مَعناهما. انتهى. 


يفول الشية: الصلاة في مسجد فيه قب صلا باطله لا 
#» وغالبًا هما يَرْتادٌ هذا المقسجد إلا من في قلبه تَؤْيَهٌ 


الشرك والتَعَلّقْ بصاحجِب القبر. انتهى. 


اتاج لإدارة الدعوة ار ينماد 1 الدينئ 0 الأوقاف 


أن ا بهذم ا 5 تصِة الصّلاةٌ فيها. ون 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» ؛ وعضو عضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). قال الشيخ: فالضَلاة 
في المقسجد الذي فيه قَبرٌ أو في المَفبّرة باطِلةٌ. 


أنتيهى. 


ويَفول الشَّيحٌ مُفْبلُ الوادِعِىٌ في (إجابة السائل علي 
اهم المساتئل): والمسجدٌ إذا وضع هبه قمر لا تصح 
الضَّلاةُ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزسر الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في [التموو لشرح كتاب 
قصلاته باطلة لا تصد: انتهى.” 


2 52 
زيد: قل بُطلَانٌ الضّلاة في مَسجدٍ فيه قَيْرُ يَتَعَلَقُ بوْجودٍ 
القَبْر في القبلة؟. 


عمر وه لا.. ٠.‏ وقي (فتاقى "تورٌ على الدّر ب") على هذا 
الرابط شيل الشيخ ابن باز: ما حُكْمُ الضَلاةِ في مسيجدٍ 
فيه صَوِيع, مع العِلم بأ هذا الضَريحَ خَلْف المٌصَلين 
مامّهم: وبَيِنَ المُصَلين وهذا الصّريح حاجز من 


لَوْجٍ مِنَ الرّجاج؟. قأجاتَ الشَّيحُ: المساجدٌ التي فِيها 
العُبورٌ لا يُصَلَّى فيهاء سواءً كان القَبرٌ قدَآَمَ المُصَلّين أو 
عن يَمِيِنِهم أو عن ششمالهم أو خَلْقَهم, جَمِيعٌُ المقساجد 
التي تُبتى على القُبور لا يُصَلّى فيهاء لِقَولٍ التَّبيٌ صلى 
الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يثخذون قبور 
أسبائهم وصالحيوم مساجد.ء ألا فلا َتَّخِدوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك" قلا يَجورٌ الضَّلاةُ فيها 


المسألة السادسة عشر 


رمده : قل تجورٌ الضّلاةٌ في مَسجدٍ فيه قَبْرٌء إذا كانَ هو 
المقتسجدّ الوجيد في القريّق أو إذا كان لا يُوَحَدُ في 
القريَةٍ مسجدٌ يَخْلُو مِن فَبْر؟. 


عمرو: لا تجوز. وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن 
بازء أنه سيْلَ: ما حكُمُ الضَلاةٍ في المساجد التي فيها 
0 قكان مِمَّا أجات به الشيخ: وعليو أن تصلت في 
ار تم كن بعد ود ل لجرو سس بكر كا 
انتهى: 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هَل هناك فزق بَيْنَ بناء المقتسجد على القبرء وبَيِنَ 
دحال القار شه | تسعد 1 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القول؟. 


عفرو 0 الشيخحٌ الألبايئٌ في (تحذيرٌ الساجد): لا فزق 
المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد.. ٠‏ ثم قال -أي 
قد وَقَعَ 9 الأسف الشديد بإدخال قير في المسجدء 
إذلا فارق بين أن يكونوا دفنوه صلى الله عليه وسلم 
حين مات قفي المسحد وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما 
فَعَلّه الذين يدهم من إدختال قبره 0 مستت 
الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


التابع لإدارة الدعوة رياد 1 الدينيئ 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تحور قي 
مسجد به قبرء سواء بَنِْيَ القبرّ على المسجد اوادخللى 
القبرّ في المسجدهء لِمَا في ذلك من ذريعة عظيمة 
ارا وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عشر 


زيد: هَل وؤجودٌ القَبْرٍ ضِمْنَ مقصورةٍ مَوجودةٍ داخٍِِل 
و 
المقسجد يزيل المَحذورٌ؟. 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا ا 


0 0 أن و تكتجبهه 0 الصلاة قفي ا 
الذي به قبن كمسجد النِبيٌ صلى الله عليه وسلم 
ومسجد بَنِي أَمَيَّةَ لا يَُقالُ (إنهها صلاة في الجَبَّانة), 
فالقبرٌ ضِمْنَ مقصوروه مُستَقِلُ بتفسِه عن المسجد, 
فما المانعٌ مِنَ الصّلاة فيه), فهذا قَولٌَ لم يَصَدّ زر ر كن 
عِلْمِ وفقه. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألبانٌِ أيضًا في (تحذير الساجد): واعْلَمْ 
أنه لا بْدْدِي في رَفْع المُخالفةٍ أنّ القَبِرَ في المسجدٍ 


© ده - 


صضمن مقصورة. انتهى. 


المسألة التاسعة عشم 
زيد: هَل وُجودٌ القَبْرِ في ساحةٍ المقسجد العَلْفِيَّةِ يَمْتَعٌ 
من الصّلاة في المَنى جد؟. 


عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديا 


صَحُن المَسجد, رما 6 الصلَاة فيه؟. فأجاتَ إلشسية: أ 


وفي هذا الرايط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شسَيْكَ: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبرٌ خارج المسجد لكِنّه 
في داخلٍ الشُور؟, فأجاتَ الشيحٌ: المَساحدٌ التي تُبْتَى 
على القُبور لا يَصَلَى فيهاء بقولٌ النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم ١لَعَنَ‏ اللهُ اليهود والنصارى اتُخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد)» فإذا كاتتٍِ القُبورٌ في داخل الشُور لا يُضصَلَى 
فيهاء أمَّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّةِ عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما يَضصُرٌُ لكن إذا كانت في داخِله لا 
تخلى فيه» هذا من عَمَلِ اليهود والتصاررى. انتتهى. 


المسالة العشرون 
زيد: ما هو حُكُمٌ الضّلاةِ في مَسجد بُنِيِ بَيْنَ المَقابرٍ أو 


عمرو: قال الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وكّل ما دَخَل في اسم المقبرة مما ح|_ ول 
القبور لا تصلى قيه» لأن النهيّ يَشْمَل المقبرة وفناءها 
الذي حَوْلها. انتهى. 


كوله (والمفيرة كلل ما قب فيه لآ أنه حَمْعٌ قَبْر وقال 
ا ع ع ع جلو د ودام رك دل 


القبور لا يُصَلَّى فيه, فهذا يُعَيِّنُ أن المَئْع يكون مُتناولا 
لِخُرْمِة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه4. انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


لليحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب أن 
كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مِمَّا حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة, لا تجوز الصلاةٌ فيه؛ على حَدّ سواء. 
اننيى. 


وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان)» أن الشيخ سْيْلَ: في بلدتنا مسجدٌ يضَلَي به 
الناسن, ولكن فو ححخد أمامقه مِن جهة اليسار قليلا وعلى 

بَعْدٍ مِنْرَين عُرْفَةٌ بها قبر» وكذلك أمامه من ناحية القبلة 
مباشرة وعلى بُعْدٍ عشرة أمتار توجد مقابر. فهل يَِصِهٌ 
الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجًا وليست 

منه؟ أم لا نَصِحٌ بأ حالٍ ما دامت محيطة به؟. فأجاب 
شور ولم بُبْنَ هذا المسجدٌ مِن أجل المقابر فلا بأس 
أن يكّون المسجدٌ قريبا مِن المقبرة إذا لم يوجد مكانٌ 
بَعِيدٌ عنها, أما إذا كان وَصَعٌ المسجد عند القبور 
مقصودا ظنًا أن في ذلك بَرَكة, آو أن ذلك أفضل: فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
ثَقام فيه صلاة الجمعة والجماعة, عِلمًا بأن هذا المسجد 
يوجد في قَبْلَته مقبرة قديمةٌ وحديثة: كما أن هناك عِدَّمَّ 
قبور مُلتصقة في قبلة هذا المسجد, فما هو الحُكُمٌُ في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كإنت القبورٌ مفصولةًٌ عن 
المسيحد.ولم نك المسخة من اخلها؛ وانما ثنت للصلاة 


فيه». والمقبرة في مكان مُنَعزلٍ عنهء, لم يقصّد وَصْعٌ 
المقبرة عند المسجد, ار ضع المسجد عند 
المقبرة؛ وإنما كل منهما وْضِعَ في مكانه من غير قد 
ارتباط بعضهما ببعضء وبينهما فاصِل فلا مانع مِن 
الصلاة في المسجددهء لأن هذا المسجد لم ١‏ بَعَمم على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بُنِيَ 


في مقبرة: سواء كان له حِيطان تحجر بينه وبين 
القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


0 : موجد د بجوار المسجد 0 هل ور 7 نا الصلاةٌ 
فيهاء عِلمًا بأنَّ الفاصِلَ بين المقبرة [والمسجد] جدارٌ 
المسجِدٍ فقط وهو تِجَاة القبلة؟. فأجات الشيحٌ: إذاآ 
كانت العقيرة عن مين سسيتدول القبلة أد عن ساءه 
أو حَلْفِه فلا بأسن, :» إلا إذا كان المسجحدٌ قد بُنِيَ في 


أرضه يَدْكَن . ثم قال -أي الشيخ إبن عثيمين-: وأمًا 
إذا كانت القبورٌ ‏ في القبلة فإن الأمر سد ولولا, ولا جدار 
المسجد الذي ب يَحُووِل تبسن المسحد ويتيبسن القبور لقلنا إِنّ 


الصلاة لا تَصِخّ بكلّ حال مِن الأحوال: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (لآ تُصَلُوا إلى القبور). انتهى. 


الشيع: يو : يموجد ا يد لد روطو تو وهو عبني 
على كثلة صمغيرة: وفي مَكَانٍ مَهِمَ بالنسبة للقرية: 


وعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة يموحد مقبرة 
مُسَوّرة يطول 8 متر وعَرْضٍ 4 مترء هل الصلاخُ في هذا 
المسجد جائزة: ام من الأافضل ان نَعَيرَ هذا المكات»؟ 

فأجاب الشيخ: لا خرَج: الصلاةٌ فيهآ كافية مادام 
المقبرة ؛ خارج المسجد وبينها ونه حاجز سور بينها 
وتبعنةه والمسجد له سور خارج المقبرة فلا حر 
المقصود, المسجد الذي قدّامه المقبرة مَحْجورَةٌ 
ومسورة ه لا تكد والحمح لله الذي لا بنحور ان تكون 
القبورز في المسجدء هذا هو المُنْكَرٌ أما كونها مقبرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا ١‏ بَصرّ ذلك. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامةٌ المساجد حَوَلَ المقابر مِن أخِل تعظيم 


القبور فلا تجوز الصلاةٌ فيهاء ويجب هَدّمُها. انتهى. 


وقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لديناا مسجد مشحاط 
بالقبور, علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريخٌ 
محدد يَبَينْ بدايتهماء فما الحُكمٌ الشرعيٌ للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاهةٌ 
في المقبرة ولا تَصِحخٌ» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن 
ذلك", رواه مسلم: وقولّه "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام": رواه أصحاب السنن إلا النسائي, 
وقد تَصنّ فقهاءٌ الحنابلة على أن المسجد إذا بُيِيَ داخل 
المقبرة وحدّت بَعدّها فحكمه حُكُمُ المقبرة 0 
الصلاةٌ فيه إلا صلاة الجنازة», أما إن حَدَنَتَ المقبرة 


المسجدء فتصِحٌ الصلاةٌ مع الكراهة:» وإن وُضِعا معًا لم 
تَصِحٌ فيه الصلاةٌ تَعْلِيبًا لجانب الحظرء ٠‏ وحيث إنه لا يُعْلَمُ 
أنّهما السابقء فإننا تَتَصَحٌ الأخ السائل بتجَتّب الصلاة 
في هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتهى واحتمننار. 
قلت: نبسياقى قريبا كلام للشيخ فركوس فاده عدم 
جواز صلاة جاده في مسجد بَيِيَ داخل مقبرة: ؛ وذلك 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المَواضِعٌ التي تُصَلَّى فيها صَلاةٌ الجنازة؟. 
عمر وه المَواصعَ هي كما يَلِي: 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخحٌ: فالغالتُ على هَدِيهِ صَلَى 
اللهُ عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعه لها في مَوْضِعَ 
خارج عن المسيجد معد للصلاة على الجنائز: وهو 
الفغروف ب:(مضلئى الجنائز), وقد كان لاصقًا بمسجد 
النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جهة الشرقء وتشهدٌ 
لذلك جُملهٌ مِن الأحاديث الصحيحة الْمُنَبتَةَِ لذلك, ولا 
تَحفى أن هده صلى الله علنه وسلم هو الأفضل. 
انتهى. 


(2)الصلاةٌ داخلَ المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيح بَعْدَ أن بَيِّنَ أن الأفضل 
أداءٌ صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنّ هذه الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخل المسحد 


لِمَا رواةُ مسلمٌ وغيزه أنّ عائشةَ رضي الله عنها قَالَتْ 
(وَاللَهِ لَقَدْ صَلَى رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عَلَى 
أبنتي 2 بَيضَاءَ فِي الْمَسْجِدٍ سُهَبْلٍ وَأَخِيهِ)... ثم قال -أي 
المسجد, وصَلاةُ ضَهَيْبٍ على عمرٌ رصي الله عنه في 


ولم 00 من الصلاة 06 مع الجماعة: فيجوز 31 
تُصلي عليه بعدّ دَهْيْه جاعِلَا القبرّ بينك وبين القِبلةِ» مِنْلَ 
ما يُضصَلَي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قببل دكن الميت- 
جاعلا تعين- تَعْدئنَ المَيَتِ بينه وبين القِيلة, ودليل ذلك هما رواه 
البخاري م١‏ من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجلَا أسْوَد -أو امْرَأةَ 
سَوَدَاءَ- -.كانَ يَفُمٌٌ [أي يتتظف ] الْمَسْجِدَ فّمقات. فسَّال 
ادب . صل الله عله وَسَلَمَ عَنْهُ: فَقَآلُوا (مات): قَالَ 
( فلا كلدم آَدَنتُمُونِي فحطة [يعني اعلميتموني بموتو], 
دُلُونِي عَلَى قَبرو: او قَالَ "قبرها"), قآأتى قَبَرَهَا فَصَلَى 
عَلَيْهَا)؛ ويَدُلٌ على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه حَدَّنَنا حَجَّاحٌ بنْ مِنْهَالِ حَدَ تتا نا شْعْبَهٌ قَالَ حَذدَّنَنِي 
سْلَيْمَانٌ الشَّيْبَانٌِ قَالَ . عت مقت الشَعْبمة .قال (احختورندي 
من مَرّ مغ النِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى قَبْر مئثود 
[أي قبر منفرد عن القبور] فَأَهَّهُمْ وَصَلُوًا خَلْقَةً)؛ قُلَبٌ 
(مَنْ حَدَّنَكَ هَذَا يَا أمَا عَمْرِو؟)./ قَالَ (ابْنُْ عَبَاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا)4, قال ابن حجر في فتح الباري: القائلٌ هو 
الشَّيْبَانُِ والمَقُولٌ له هو الشَعْبيٌ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المُرادٌ بقولهم "إعمالٌ الدَلِيلين أَوْلَى مِن إهمالٍ 
أحدهما ما أَمْكَنَ"؟. 


عمرو: المُرادٌ هو أنه إذا عَرَضَ للمَجِتّه< دليلان.» وكان 
ظاهزهما وهم أنهما مُتعارضان, فيكون على المَجتهدٍ 
الجَمعٌ بينهما ما أمكن, لأن ذلك أوَلَى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا _تَعارَضَ 
دلبلان: فالعمل بَكُل واحد منهما من وحهة أوؤلى من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعاررضَ دليلان 
قلنا في إزالة ذلك التَعَارْضٍ نلاث طرق الأولى أن 
تَجِمّع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المَطلق, وهكذا 
إن أآمكن ذلك, فإن لم يمْكِن ذلك فتنتقل إلى الحالة 
الثانية وهي التّسْخ, فتئحث فتبحث عنٍ المتأخر وتخعله ناسحا 
للمَتقدّم» ٠‏ فإن لم يُمْكِن ذلك فَنُرَجّح بين الدليلين, وإلا 


قلبه: وأن يَْرِفَ له قَددرَه وأن" يُنزلّه مَتَزلقَة: وأن 
تخقظطله مِن عَبَثِ العايثين وائتحال المُبْطِلين وكيد 
المعتدين: وان يتَفديه بروحه وماله؛ وأن يَجَعَل له قفي 
قلبه هيبةَ واحترامًاء فلا يَقَرَيَنَه برد د أو تحريفي أو زيادةٍ 
أو تفص أو تغييرٍ أو تبديل أو إِلْغاءٍ, بل يَجْعَلِهِ الأضلٌ 
الذي يَحَبُ إتُباعٌه والميزانَ الذي يَزِنْ به كل الأقوال 


كُلَّها في مَنْطُوقِها ومَفْهُومها ولوازمهاء والواجبُ فيها 
الاعتماد والانقياد والاتباع والقبول: والإعمال لا 
الإهمال: وعلى ذلك مَصَّى عصر القرون المُفضّلة وإنّ 
من المسائل الكبار التي يَتحقق بها تعظيمٌ الدليل هو 


ماإ نحن بصدده من ووَجوب الجَمَع تسن الآدلّة, فإن هناك 
أدلة ظاهرها التعَارْضص, وهي في حقيقتها ليست كذلك, 
فيحاول البعضْ أن يؤلف بينها فلا يستطيع فيَتَجَرَأْ على 
القول بالنسخ الذي مَفاده إطراحٌ شىيءٍ مِنّ يع 
وإلغاءً العمل به» وهذا لا يَجوَرٌ لآن المُتقرّر عند جميع 

أهل العلم أن "إعمال الكلام اقلى عت اصفالد" . فإذا 
كان هذا في كلام المقخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 

فالذي تعتقِده ودين اللة تعالى نه هفو أنه لا يَحُْورٌ 
إهمال شيء من النصوص مادام إغماله مُمْكِنَاء 
والواجبٌ علينا أن رتَستفرغ الجهد والطاقة في التأليف 
بالجَمع يبسن الأدلة التي قفي ظاهرها شنيءٌ من 
التعارّض... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 

والمقصود هنا أن الجَمْعَ هو المُتَعَدّنُ عند وجود ما يُوهِمَ 
التعازدن: ففتى. عا امكن الحمع فإنه يَجَبُ القول به ولا 
يجوز اعتماد غيره: فإن أغياك الجمع بينهمار إغياءً 

حقيقيا فانته ل إلى الطريقة الثانية وهي الم 

فتنْظر المُتقدّمَ منهما ه مِن المتأخر, وتجعقل المتأخر 
٠ 7 0‏ قم قال أي الشيخ وليد السعيدان-: 


0 جَمِيعَ] في وَقت | و وأمًا انسح فإنه وإن 
كان إعمالا لِكْلَ الدَلِيلِين لَكِنْ في وَفْتَين مُخْتَلِقَين 
فَالدَلِيلٌ المنسوحٌ يُعمَلُ به قَبْلَ النسح: والدليلٌ الناسِحٌ 
يُعملٌ به بعدٍ النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وفت واحد أوَلى من العمل بأحدهما قفي فت وإنطاله 
في وَقَتِ آخَرَء فإن أغياكَ النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتَقل 

بَعْدَه إلى الطريقة الثالثة. وهي طريقة الترجيح بين 
الدليلين, فيُئظر قي إسنادهما ومَتيهماء ويَقاررن بينهما 
ويورّنا بميزان المُرَحّحات المذكورة قي كب الأصول, 
وهي مُرَحِّحات إما بالنَّظَر إلى إِسْنادٍ كَل منهماء وإمًا 


بالتَظَر لِمَيْنِ كُلُ منهماء فإذا تَرَكَحَ أحدٌ الدليلين فإنه 
يَجِبٌ العمل بهء وأمًَا الدليل المرجوح فإنه يُلعَى إلغاءً 
تامّاء أي يكون وُحُودُه كعَدمهء فلا يُلتقت إليه أبدّاء وبه 
تَعْلَمّ أن النسخ طريقة أفوّى من الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطالٌ لأحد الدليلين إبطالا تانّاه وأما النسخ فإن 
فيه إبطالا لِلحُكم المنسوخ بعد النُسخ فقطهء وأنًا قبل 
اللْسِخْ فقد كان ذَلِيلًا صَحيحًا مقبو[ مَعَتَمَدًا 5-0-7 
ويُتَعَبّدْ الله جل وعلا بمُقتضاه, ولذلك فإن النسخ مُقدٌ 
لِلدّليلين لَكِنْ في وَقَنَين مُخْتَلِقَين, والأحقّ في التقديم 
هو ما تحقق فيه إعمال الدليلين جميعًاء فإن أغياكَ 
الترجبخ إغياء حقيقيًا فائتفل بَعْدَه إلى التوقف, وعَدَمِ 
البَبّ في هذا الأمر وَفَوْلٍ "لا أَعَلَمُ" حتى يَتَبَيّن لك الأمْرٌ 
في وقتٍ آ+ ادي اسوك ون رتسا في كود 
أصول الفقه): وممًا ينبغي التَّنْبِيهِ له أنه لا يوجد تعارّضٌ 
حقيقئٌ بين آيَتَئْن او ين د سحي ادبي د 
وحديث صحبيح:» وإذا تدا تعارضٌ تبسن تصضين من هذه 
النصوصء فإنما هو تَعارّض ظَاهِرِيٌ فقط بحسب ما 
يَسدو لعقولناء وليس بتعارْض حقيقيٌ: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يُمْكِن أن يَصُدْر عنه دليلٌ آخر يَقتضي 
في الواقعة تفسها حُكمًا خِلافَه في الوّوقت الواجد؛ فإن 
ود تضّان ظاهرزهما التَعَارَضٌ وحب الاجتهاد في 
صَررّفهما عن هذا 00 والؤقوفٌ على حقيقة المّرادٍ 
منهماء تنزيعَ ا للشارع العليم الحكيم عن التنافّض في 
تشريعه؛ فَإن أَمَكَنَ إرالةٌ التعارّض الظاهريٌ بين النضّيْن 
بالجمع والتوفيق بينهماء » جمع بينهما وعَمل بهماء وكان 
هذا بَيَانَاء لأنه لا تعارّض في الحقيقة بينهما. انتهى. 
ويقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا 
تعارَضَ الحديثان: أو الآبتان “ أو الآية والحديثء. فيما 


تَظُنٌّ من لا يَعْلَّمِ, فَفَرْضْ على كُلَّ مُسلِمٍ استعمالٌ كل 
ذلك: الأثه ليس بَعْضْ ذلك أؤلي بالاستعمال من بَعْضٍء 
ولا حديث باؤجت جَبَ مِن حديت آخر مثلِهء ولا آَيِهُ أوَلى 
بالطاعة لها مِن آيَةٍ أَخْرَى مِنْلّها, وَكَلّ مِن عند الله عز 
وجل: وَكَلُ سَوَاءٌ قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا فقزرزق. بع وقال النووي قفي شرح مسلم: 
المختلف قسمانء أحدهما يُمْكِنُ الجَمْعٌ بينهماء فيَتعيّن 
ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمْكَنَ حَمْلُ كلام 
الشارع على وَحْهٍ يكون أَعَمَّ للفائدة تعيِّنَ المقصيرٌ إليه, 
ولا يُصارٌ إلى النسخ مع إمِكانٍ ١الجَمْع,‏ لأن ٠‏ في النسخ 
أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ 
الجمع بوقجي: فإن عَلِمَنا أحدّهما ناسخا قَدّمناه, وإلا 
عَمِلَنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتهي. قلت: وخلاصة كلام 
النووى أنه إن تَعَذَّرَ الجَمْعُ بين النَضَيْنِ الشُرعِدَيْن بَوَجِءِ 

مِن افخه الجمع المعروفة" عند الاصوليين» فيؤخذ 
للمُتقدّم, وإن لم ُعلم المتقدّمُ متهي والمتأخزء فيُرَجَّح 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قول صفي ادن 
البغدادي الجنبلي "فإن تعارّض عُمُومان وأمْكَنَ الجَمَحٌ 
إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن عَلِمَ تَأَخرْهء وإلا 
تساقطا" : تَعارَضّ العمومين: تَعارَضَ العَمّومان.: فإن 
تعارّصَ عَمُومان, التعاررضٌ هو التقايل والتمانع: وعكند 
الأصوليين أن يَتَقَابَلَ دليلان يُخالِف أحدّهما الآخرء قال 
"فإن تعاررّض عمومان وأمفكن الجَمَع" الآأن الأصضل قي 
تعاض الأيلّة ماذا؟ القاعدةٌ العامَّهُ 5 إعمال الدليلئن أؤلى 
من إهمال أحدهماء هذا مُنَّفَقٌ عليه إعمال الدليلئن 


أَؤلَى مِنِ إهمال أحدهماء فإذا جاء عُمُومان مُتعارضان 
نقول الأؤلى أن تَحِمَعَ بينهما ولا ُسقط أحدهماء لأن 
إلغاء أحدهما إلغاءٌ لبعض الشرْع, حينئذ نقول تجمع 
نيتهماء فإن أمكَنَ الجمع بتقديم الأخص بيان يكون 
أَحِدّهما عامًا من وجه خاضًا من فحهة قَدّم الأخصٌ على 


الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
والتعاّض مِن أَهَمٌّ المباحث في أصول الفقه؛ لأنه يَقَعٌ 
في جميع الأدلّة الشرعية: ولا بيُمْكِنُ إثباتٌ الحُكّم إلا 
بإزالةٍ التّعارّض. انتهي. وقالَ الشنقيطي في أضواء 
إلبيان: والمُقرّر في عِلْمِ الأصول وعِلَمٍ الحديث أنه إذا 
أَمْكنَ لحم بين الحديتين وَجَبَ الجَمْعٌ بينهما إجماعاء 


. ٌ لعلم 

الجمع ب ع الدليلين إن أمْكَنَ, لأن إعمال الدليليْن معا 
أَؤلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَحْقَى. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يُقالُ في الأصول (إِنّما يَيِمٌّ الذَّلِلٌ 
بصِكَّتِه عن المنقولٍ عنه: ثم بظهور ذَلالته على المّرادِ, 

ثم الجواب عن المُعارض. انتهي. ويقول الشيخ الألباني 
في هذا الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 
بمشروعية صيام نوم السبت إذا وافقّ يبوم عَرَقَةَ: : نحن 
عَمِلْنا بحديتيْن» حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه تَهِْيْ؛ هم 
ليح 5057 وهذه ذكرى والذكرى تنفقع الدودمنين. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر فِي 
كشف شبهات مرجئة العصر): إنّ طريقة أهل العِلَم 
ربط الأحاديث بتتعضِهاء والجَمعٌ بَبْنَ الأخبارٍ -ما | أمكن 
إلى ذلك سَبيلًا- - ودفع ما نتوشش, من تعازضهاء بحكملٍ 


المُطلّق على المُقَبَّدِ والعامٌ على الخاصٌ» والمُتشابهِ 
على المّحكَمء وهكذا؛ يَقوٍ ل الشيحٌ حمدٌ بنْ ناصر بن 
معمر في (البِدَُّرَرُ السَّبِيّةُ),(إنَ القرآن فيه آيَاتٌ 
تَحْكَمَاتٌ هن أَمٌّ الكتاب, وأخرْ مَتَشَابهَات, فَيُرَدٌ 
المُتَشَايةٌ إلى المُحِكّم؛ ولا يُضَرَتٌ كِتابٌ الله بَعصُهِ 

4 وكذلك السَيَهُ فيهها مُحكمٌ ومتئسابة: فَيْرَدٌ 
متشابقها إلى المّحكّم» ولا يُضصْرَبُ بَعصّها يتعضء فَكَلامُ 


تغضاء وَالسّنَهُ تُوافِقٌ القُرآنَ ولا تُناقِصّه,: وهذا أصلٌ 
ءٍِ عليه يجب مراعاقه., ومن أهمله فقد وَقَعَ قفي أمر 
عَظِيمِ ووه ولا تدري)؛ والشَاطبِيٌ قال [فِي 
(الْمُوَأققاتِ)] إن دوي الاحْيَهادٍ لا يتقتصِرون على 
الْتَمَبّكِ بِالعَامْ حتى يَبْحَنْوا [عن] مُخَصّصِهِء وعلي 
الْمُطُلَق [أي وعلى البَمَسّْكِ بِالْمُطْلَّق حتى يَبْحَنُوا] هَل 
له مُقَيدٌ أم لا؟؛ فالعَام مَعَ حَاصْه هق الدَّلِبكُ: فَإِنَ فَقِدَ 
الْحَاصٌ د الْعَامٌّ -مع إرَادَةٍ الخختوضصض هبيه- من نْ قَبِيلِ 
الْمُتَشَابهِ وَصَارَ ارْيَقَاعَةٌ -أي الخاص- زرَيْقَا وَانْحِرَافَا عَن 


وهناك قاعدة تنثمته القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله): وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة دوي هذا الرابط على موقع ورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 3 بعنئي 
أنه لا جور زَإهمال الكلام, واعتباره دون مَعَتى : ما 
أمْكَنَ حَمْلُّه على مَعْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه 
لما كان إهمالٌ الكلام إنما هو اعتباره لَعوا وعَبَثا, 
والعقل والدّين يَمْتعان المَرْءَ مِن أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه؛ فَحَمُْلٌ كلام العاقل على الصّخَّة واحِبٌء هذا وبما 
أن الأَصْلَ في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذّر حَمْل الكلام 
على معناه الحقيقي لا يَحمَ ل على المقجازي, لأن هذا 


خَلَفْ لذاك, والخَلَفُ لا يُزاجِم الأضضل؛ على أنه سواء 
جُمل الكلامٌ على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام: إلا أن اللفظ 
المراد إعماله إذا كان مما يَحَتَمِلٌ التأكيد والِتَأسيسَ 

مله على التأسيس أُوَلَى, لأن التأسيسنَ أوؤلى من 
التأكيد, وبعبار 6 أخرى الإفادة 5-1 8 الإعادة, ولأنه 
لما كان اللفظٌ في الأصل إنما وُضِعَ لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يُستفاد مِن غيره؛ فَحَمْلُه على التأكيد دون 
التأسيس إهمالٌ لِوَضْعِه الأصليٌ, التأكيدٌ هو اللفظ الذي 
يَقَصَدَ به تقريرٌ وتقويةٌ مَعْنى لفظٍ سابق له, ويقال له 
"إعادة" أيضاء التأسيس هو اللفظ الذي يُفيدُ مَعْنى لم 
بُغِده اللفظ السابق له» ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذ هذا الرايط 
على مدونتة؛ فإذا طلق مرَّتَيْنء وشّك في الثانية هل 
هيي تأكيد للأولى, 55 سيسن طلقة :أخرى: فتعتبَرٌ على 
رَأي الجمهور اثنتاني أما إذا تَيفنَ أن الثانية للتأسيس 
فهي اثنتان» وإذا تيفقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
"ألَمْ مر أن الله مُسَيُح لَه مَنْ فِيٍ ا والأزض 
وَالطَيْرٌ صَافَاتٍ كُلّ فَدٌ عَلِمَ ضلاتة تَسْبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِيمْ 
بمَا يَفْعَلُونَ", إعلمْ أن الضميرّ المحذوف الذي هو فاعِلٌ 
عَلِمَ قال بعض أهلٍ العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
فالمعنى كَل من المسبحين والمصلين قد عَلِمَ الله 
صلاته وتسبيحه» وقال بعض أهلٍ بالعلم إن الصهيرّ 
المذكور راجح إلى قوله ككل أي كل مِن المصلين 
والمسبّحِين قد عَلِمَ صلاة تفسه وتسبيخ تفسه: وقد 
قدَّمْنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عَمِل صالحا مِن ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلامم 
الأصوليين في أن اللفظ إن احْتَمَلَ التوكيد والتأسيس 


حماللى على التأسيس, ما أمئلة متعددة لذلك من 
القرآن العظيم؛ وإذا عَلِفْتَ ذلك, فاغْلم أن الأَظْهَرَ على 
الفاعل المحذوف في قوله "كل قَذ عَلِمَضَلاتة 
وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كَل أي كل من المصلّين قد 
عَلِمَ صلاة تفسه وكَلَ من المسبحين قد عَلِمَ تسبيح 

تفسِهء وعلى هذا القول ول تعالى "والله ا بما 
يفعلون" تأسيسسنُ لا تأكيدٌء أمَا على القول بأن الضمير 
راجيع إلى الله» أي قد عَلِمَ الله صلاته. يكون قوله 
"وَاللَهُ عَلِيمُ بمَا يَفْعَلُونَ" كالتكرار مع ذلك: فيكون مِن 
قبيل التوكيد اللفظطي,. وقد عَلِمَتَ أن المقدّر في 
الأصول أن الحَمْلَ على التأسيس أرجحٌ مِن الجَمّْلٍ على 
التوكيدء كما تَقَدَّم إيضاحُهء, والظاهرٌ أن الطّيْرَّ تسبح 
فتصلى. ضلاة وتسميها تشلمهها اللمة: ومحن لذ خلقهيفاء 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لكا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى. 


المسألة الثالثة والعشرون 
يد «سوديت صَلاةُ الجنازة في المقبرة؟. 


للصلاة 00 ولا تجوز الصلاة فيها 5 إلبها | للأحاديث 
الناهية عن ذلك: منها حديتٌ أبي سعيد الخذريٌ رضبي 
الله عنه قال (قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
(الأَرْض كُلَّهَا مَسْجد إلا الْمَفْبَرَةَ وَالْحَمَامَ)), وحديتٌ 
أنس رضي الله عنه قَالَ (نَهَى رَسُولٌ الله صَلَى الله 


عَلَيْه وَسَلْمَ عَن الضّلَاةٍ بَيْنَ الفَبُور4»: وحديتٌ أبي مَرْيَّدٍ 
العَتوي رضي .الله عنه قال ( سَمِعْتُ رَسُولَ الله د 
الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تُصَلُوا إلى الفُبْور تَجْلِسُوا 
عَلَيْهَا) 2:4 ومنها حديث أيي هريرة رضي ِ عنه قال 
(قَالَ رَسُولٌ الله صَلَي الله عَلَيْهِ 0 رلا تَخْعَلُو!ا 
َيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ السشيْطان بَنْفِرْ مِنَ البَيْتِ الذي ثُفرَأ 
هبه سورّة ه التق رَة)): ويتصمَنُ هذ ا العموم صلاة 
الجنازة» مع أنه قد وَرَدَ التصريخ بالنهي عن الصلاة فيها 


ا 
3 


الصلاة,. سواءٌ كان فرضًا (أداءً كاتّث أو قضاءً), أو نفلا 
(مطلقا كان أو مُقيِّدًا), كما د الصلاة على الم 
سواءٌ كانتت على الجنازة أو في قبره. ..الكن لما و 

حديث أبن عباس رصضي الله عنهما قإل مات إِنْسَانٌ 


قَبْر رَطبء فَصَلى عَلَيْهِ وَضَفوا خَلقَه وَكَبّرَ أَزْبَعًا)؛ 
ومِبْلّه عن المرأة السو ء التي كاتث تلتقط الْخِرَقَ 

رضي الله عنه؛ عع خض ون حرم نويه عن الخلاة 
فير .المقبرة صورة ة الصلاة على الميت فقي قبره بهذه 
الأدلة, وتفيّ عَمومٌ النهفي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أىئ تَقاءً النتهي ‏ -من حيبت عَمومٌّه- امُتناولا, ما 
عَدَا صورة التخصيصء وبهذا الجَمْعِ الصو قو فيقىٌ بين الأَدِلَة 
يَرُولُ الإشكالٌ وترْتفِعٌ الشبهة ويُعْمَلٌ بكّلّ دليلٍ في 


مقوضعهء تحقيقًا لقاعدة (الإِعْمَالُ أَوْلَى مِنَ الإِهْمَال). 
أن 1 


المسألة الرابعة والعشرون 


و0 دس َ ّ و : 
زيد: هل يَحَورٌ أن تَصَلى ضَلاة الجنازة في مَسجد بداخله 
وده > 
هبر : هه 


سيْلُ الشيحٌ: لدينا مسجحدٌ فيه قبرٌ وقد هَجَّرْْناه ولله 


إلا في هذا المسجد, وتُخْرَمُ نحن مِن الصلاة عليه فهيل 
نحن ماجورون بنَرْك ذلك واتباع الجنازة فقط: مي 

عليه في المقبرة بعد الدّفن؟. فأجاب الشيخ: لا مصلى 
في المسجد الذي فيه قبرٌ, ويُضَلَّى في المَفْبَيرةِ كما 
اعارم عم ل د اسع 


المرأة التي كانت تَقّمٌ [أئ تُتظَفْ] المسجد و 
غيرها. انتهى. 


المسألة الخامسة والعشرون 


زيد: : قل طالت أَحَدْ دٌ مِنَ العُلماءِ صَرَاحَةٌ بإرجاع المسجد 
القئر؟. ‏ 


عمرو: تَعَمْ... يَقُولٌ الشيحٌ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجث الرجوعٌ بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابق» وذلك بالفَضْلٍ بينه وبين القبرٍ النروة بحائطٍ 
الله عليه جي أَعتَقِدٌ 9 هدأ د 0-0 0 الدوليةٍ 
السعودية إذا كانت تُريدٌ ان تكون حاقيةٍ التُوحِيدٍ حَقاء 

وقد سَموعنا أنّها أَمَرَتٌ بتوسبيع المسجده مُجَدّدا فَلَعَلْها 
تَتَبَتَى اقتِراحَنا هذاء وَيَحِعَلُ الزيادة مِنَ الجهة العربِيّةِ 

وغيرهاء وتَسِد بذلك التُقصَ الذي بن اإرعة المسكر 
إذا تفذ الاقيِراحً, أرجو أن يُحققّ الله ذلك على يدها 
ومن أؤلى بذلك منها؟ ولكِنّ المسحد وَسَعَ منذ سنتين 
تقريبًا ذُونَ إرجاعه إلى ما كان عليه في عَهد الصحابة 
واللهٌ المُستَعانُ. انتهى. 


وقال الشيخ مُقيبل الوادعي في (رياض الجنة): يجب 


إلتي أَصْبَحَ كنيز مِن الفَبُوريُين يتحتجُون بها... ثم قال - 
أي الشيح مُفيبل- : وأخيرًا أنْصَعٌ لعلماء الإسلام_ أن تبَينَوَا 
للمجتمع الإسلاميٌّ صَرَرَ البناء على القبورء وأنَّ الأققة 


التي نُصِرَفُ في بناءٍ الفِباب لا تعودٌ على الإسلام, فإيِّها 
مُجَلبةٌ للشركِبّاتِ والبدّع والخرافات, وأنْ 0 يَبَيثُوآ لحُكَام 
المسلمِين أنّهِ يَجِبُ عليهم هَدْمٌ البناءٍ على القُبورٍ مِن 
فقباب وغيرهاء فإنّ تقاءً ذلك من أَنْدَر المُنكدرات؛ وانن 
أحخدّركم مَعْشَرَ العلماءٍ أن يَتناوَلكم قوله تعاللى ([إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى مِن بعد ما 
نيناة للتاس في الكنات أولتك بلعنوم الله ولعتهم 
اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وجا في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مُفيلٍ الوادعِيٌ» أن الشيخ سِيْلَ: قُبَهُ على القَبِرِ؛ فهل 
تصِحخٌ الضّلاهُ فيها أمْ لا؟. فأجاتبَ الشيحٌ مُفْبِلُ: النبيٌ 
0 الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو 
ذاود :فى نيه والاماة اخمد فقن مده عن انئ ستعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقيبرة 
والحمام4 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ 
علة من انى طالت أن لا يَدَعَ قبرًا مشرقًا إلا سوأه: ولا 
خورة 2 طمسو ا ففي 'سَنَّةَ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأهفرٌ بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمَرَ مر بتسوية القبور» وقفي صحبيح مسلم ايضًا من حديت 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَهى أن 
يُبْتَى على القبرء وأن يُجصّصء فالواجبٌ هو إزالةٌ القبَّةِ 
مِن على القبرٍ لِمَا سَمِعتُم مِن الأدلّة, فإن قالَ قائلٌ 
([ذاك مسجدٌ رسول الله صلي الله عليه وعلى آله 
وسلم وفيه قبره وعلى القبر فيه 1: فالجواب هو ما 
كاله كلاقة اليسن محمد نن اب ماعيل الأمير الصتعاني 
رحمه الله تعالي: يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إنَّ 
هذه القُنَةَ لم تكن على عهد صحابة رسول الله صلى 


الله عليه وعلى ,آله وسلم, ودخول القبر في المسجد 
نما فَعَلَهِ أَحَدُ الأَمويّين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان محبا لعمارة المساحدهء فَوَسَع المسحد- - وأخطأ 
في هذاء خالّف سُّنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم, أمّا القُبَهُ فلم يَنْيُها إلا أحدٌ ملوك مِضْرَ الملك 
المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرفون ان الملوك لا 
تتقيدون بكتاب ولا سشثة: بل يَعْمَلُوِن ن مأ استحسنولا: 
قال الصنعانيٍ بعد هذا (فالمسألةٌ دَوَلِيََهُ لا دَلِيلِيَةُ [أَي 
سِيةٌ لا دِيِنِيّة]), وهكذا أشار إلى نحو هذا قَبْلَه شيخ 
الإسلام ابن 9 تيمية رحمه الله تعالى في كتايبه القيم 
(اقتضاء الصراط المستقيم): وبحمد الله لنا رسالة 
حَوْلَ هذا بعنوان (خَول القّبَّةِ المَبيْبَّةِ على قبر رسولٍ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم), قَيَلَكُمُ الفّئّةُ الت التي 
هي على قِبرٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, ويَلْكُمُ القُنّةَ التي هي على قبرٍ الهادي بِصَعْدَةَ 
[إحدى محافظات الجمهورية اليمنية]» ويَلْكَ الفَبَهُ التي 
عمران في اليمن]ء وتِلكُمٌ القند التي هي على قبر 
الحسين المَقبور بريدة [إحدى مديريات محافظة عمران 
في إليمن] الواجبٌ إزالها... نم قال -أي الشيحٌ 
مُفْبلَ-: إنه يبحب إزالة هذه الغُبَبِ والقبور وأوّلها قُنهُ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله م رسيا 
الَبَيْبُ والمسجدٌ في الجهة الشرقية كما كان على عهد 
الصحابة ررضوإن الله عليهمء يَرجعٌ ميل حَجرة عائشة: 
النْبِيٌ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلى الِهِ وَسَلْمَ قير في حُجرة 
عائشة, وهذده خصوصِيَةٌ هَ فإنٌ الأنبياءً كما وَرَد من طرق 
بمقجموعها تضْلَحُ لِلحُحيَّةِ (الأنبياءً يُفُتَرون في المَواضحٌ 
آلتي يَموتون فيها) هَكَدًا قال التَبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ أو بهدًا القعتى» فَقُئَّهُ الرسولٍ صَلَّى 
الله عَليّْهِ وَعَلَى اله وَسَلمَ ترجعٌ كخخرة عائشة» والجهة 


رسول الله صَلَى اللَهُ 00 0 آَلِه 0 0 0 


ل 


العَربنّةر يَحجِبُ أنْ يَرْجِعَ بَيتُ عائشة الذي كان لها وللنبيٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَء يَرْحِعَ كما كان على 
عهد النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ -وهو بَيْتُ 
صغيرٌ- ويَبْقَى قبرٌ رسول الله صَلى, اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ 
و نت مَ فيه حتى لا يُفَْنَ الناسن بِتِلكُمْ القبّةِ المُسَبّدةِ, 
فقد قال حسين م مهدي النْعْمِئٌ -.وهو من علماء 
اليمن- في كتايه القَيّم (معارج الألباب) الذي قامَ 
بتحقيقه أخونا في الله أ حمد بن سعيد حفظه الله 
تعالى وهو ممَنشورهء يقولٌ حسين بن مهدي التّعْمِئٌ 
بَعدّما إستَدَلُوا عليه بِقنَةِ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلْمَ ال سانا م اللة ورسوله 
تحتخّون؟): فِعمَ ما قال,ة قَعنأاه قم حاددتم اللة 

ورسوله في بناءٍ القُبَّةِرعلى قَبر رسولٍ الله صَلى اللَّهُ 
عَلَيّهِ وَعَلَى آلِه وَسَلّمَ, لم مَأمْرْ بهاء نم تعد ذلك 
تجعلوتها حُكَةَ نِعْمَ ها قال؛ والكمدٌ لله. انتهى 
باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُفيل الوادعي أنه 
شئل: قبرُ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ بح داخِلَ 


لمن بيده الأمْرٌ ويستطيع أن بَعَيّر هذا الآح مْرَ؟. فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجةٌ مِن الجانب الشرقي 
النبي صلىٍ الله عليه وعلى آله وسلم» وإذا أرادوا أن 


وقالّ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقيةء شط قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له. قارنًا لكثبهء وقِدَّمَ لبعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - ا المُصَلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقديم / 


ور ع 


لششيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): واللة المقسؤول أن 


5-5 3 


مُشَرقًا إلا مق نَهَ 1: 5-8 كه نِيَسِّرَ إعادة المتسجد من 00 
القبر على 0 في رمن الصّحابة رَضِي الله 
عنهم (قَبْلَ ولَابَة الْوَلِيدٍ بْنِ عَنْدِالْمَلِك) حتى لا يَتَمَكُنَ 
احد من استقباله [أي استقبالٍ القبرا في الصّلاة: ولا 
مِنَ الطوّافٍ به. انتهى. 


وقالَ الشيخح إبراهيمٌ الدميجي في (صَفحة مَطويَةٌ من 
تاريخ الجَزيرة العَرَبيّةِ): فلقد كانت الجهاتٌ الجنوبية 
والشرقيّة والشماليّة [من حَجرّة أمّنا عائشة رصي الله 
عنها] مقفصولة عن المسجد وخارجة عنه» إثّما هو الجدارٌ 
الغربيٌ فَقَط ومِئْةٌ البابُ المُطِلَ على المسجدء ومّاتَ 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الحُجْرَهُ] علي ذلك 
الحالء حتّى بَدَأْ بالشرٌ الوَلِيدُ بْنْ عَبْدَالمَلِكَ -عَقَا الله 
كنع - لَنَا أدخَلها في توسعيته للمسجدء وقد أنكَرَ عليه 
الغلماءً فَلَمْ قتا بهم : ؛ ولَنا وسشسع المسجد في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قِيلَ (إنّ الإمامَ عبدالعزيز بن 
بار رحنه البم كد حاقل جهدّ حَهِدَة هُ وطاقته في فصل الحجرّة 
0 فَرَسولٌ اللك صلى أ الله عليه وسلم حَدْرَ أَمَنَه 
ف فقال [لَعَنَ اللهُ اليهود والنصارى انّخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد): ولكن لم تُقبَلٌ تَصِيحَنُه: واللَهُ 
المُستَعانَ والحمد لله على كل حالٍ: وللهِ في ذلك حِكُمٌْ 
حَفِبَّةُ وابتلاءات رَبَايِبَةُ وأقداز إِلَهبّهُ ولَعَلَ اللة تعالى قد 
أَخْرَ ذلك الفَضلٌ والأآخوة لقن اراق به جيرا في عل 
عِلْمه وغيبه. ٠.‏ انتتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام و تننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القَبرٍ في المسجد والبنَاءٍ عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رض اعتراض عبدالله : بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعَرْوَةَ بن الرْبَيرِ وأبَانَ بن عَنْمَانَ] 
بن عَفَانَ وغيرهم مِن أبناء ان والأنصارء ورَعمَ 
الأقطار الإسلاميةٍ الأخرى, وفِقَلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
يس بِخَجَّةٍِ على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم ره د إِنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم, أت عَدمْ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلَْمَا بعَدَمِهء وإدخالٌ القَبرٍ في 
المَسجد حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطابعٌ العسكرىيّ هو 
الطابعَ الباررز على كُلُ تَصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار 
العلماء بالدَيَارِ السعودية: وعضو اللجنة الدائمة لبحيوت 
العلمية والإفتاء) على هذا الرايط في موقعه, أن | 
سِيْلَ: فَصِيلةٌ | خ وقفقكم الله أُسِيْلةٌ كثِيرةٌ تسأل 
عن قَبر الررّسول الله عليه وشلة وهو أنه مَوجُود 
إلآن في المس_ جد ٠‏ وأتكم فُلثُم في درس سَابق [إِنهُ 
أدخِلَ في المقسجدٍ بقَوَّة السشلطان في حَييْه): فَلِماذا لا 
تتسعى الغلماءٌ ‏ قفي هذا الرّمانِ بإخراجه من المقتسجد 


مَنعَا لِلْبدّع؟. فِكانّ مِمَا أجابَ به الشيحٌ: الرَسُولٌُ صلَّى 
اللهُ عليه وسَلَّمَ دُفِنَ في بَيْتِهِ ولم يُدفَنْ في المتسجدء 
كَيْف يَدفَنُ في الميسجدٍ وهو يَنْهَى عن ذلك قَبْلَ 
وَفَاتِه؟!, هل تَظُنُونَ أنَّ الصّحابة سَيَدفِنُوتَهُ بالقسجد؟!, 
ما يُعفَلٌ هذا أَبَدَاء فَهْوَ ذفن في بَبْقِهِ؛ أدخلت الحُجرةٌ 
[أي الحخجرة التَبَوبَّةٌ والتي هي حجرة م عائشة] فيما تعد 
في المقسجدء إدخالها خَطأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


زيد: هَل أَجَمَعَ عُلَماءٌ الأَمَةِ على تحريم بناءٍ المقساجدٍ 
على القُبور؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقهقَول السْوْكانِئيُ في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حَكى إِبْنُ القيّم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هده الأمة وخلعة: أنه فد ضدع عامة الظطوائف 
بالنَّهْي عن بناء المساجد على القبور» ثم قال (وصَرّعَ 
أصحاتبٌ أحمد ومالك .والشافعي بتحجريم ذلك وطائفة 
أطلّقت الكراهية: لَكِنْ ينبغي أنْ يحم ل علي كراهة 
التخريم: إحسانا للظن بهم: وأن لا تظنٌ نهم أن تحوّروا 
ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
فاعِله وَالنَّهْيٌ عنه), فانظر كيف حَكَى [أي ابْنْ الْقَيّم] 
التصريخ عن عامّة الطوائفء وذلك يَدُلّ على أنه إجماع 
ادب لعلو اللو ند ل وت ثم بعد ذلك جَعَلَ 
مُصَرّحة بالكراهة وَحَمَلَها على كراهة التحريم. انتهى 


)141( 


6 5 سََ 
تمّ الجْزءٌ الأوَلَ يحمد الله وَتَوفِيقِهِ 
الفَقِيرٌ إلى عَفْو رَبْهِ 


بو در التوحيدٍ ل 
71 .0101011111311 10ل آنا نات 5811 : ة طامان طم 


